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مقدمة 
٠‏ المعارضة i "T‏ 


a‏ اذا asās‏ تفتقد الشعوب « غالبا . تدوین ثارت حركاتها الثورية 
S 1 «soi‏ ولماذا حين ينشط السعي الى هذا التدوين يصطدم !£53 
الاجتماعي والسياسي بعقبات اقلها الشبهات في المراجع c‏ واكثرها 
انعدام المراجع ذاتها ؟ 


ما 9 شك فيه آن WORT‏ عزن الى القون .داك ی 
Àc gua pai‏ تاريخهم الاجتماعي . التاريخ السلطوي والتاريخ الثوري 
ایضا ٠‏ تاريخ الحاكمين وتاريخ المحكومين ٠‏ واذا كانت الموسبوعة 
الاسلامية قد فتحت افقا معجمیا امام الباحئین عن الحدود > فان 
" الباحثين عن تطور هذه الحدود ما زالوا يفتقرون ۰ (s‏ 
«الی الكتابة التاريخية العلمينة والنزيهة ٠‏ وکتاب الاستاذ ٠‏ 
برنارد لويس : اصول الاسماعيلية والفاطمية 
والقرمطبة c‏ وضو موضوع اطروحته للدكتوراه . هنو 
اسهام قيم قي هذه الكتابة التاريخية المنشودة ٠‏ ولقد ترجم هذة 
الكتاب. ونشر منذ اها sue‏ ثلث o o Al!‏ 6 وبالنظر m‏ اهمیته 


dal (9‏ الاسماعيلية : " برنارد لويس ESO‏ 
ui‏ لطي عبد العزیب ز البدوري » ۰ الطيعة 
الاولی ۷ * والاطروحة Syb‏ بالاتكيليزية الأول مرة سنا MES‏ 


المتميزة ؛ ومسیس الحاجة اليه.كان لايد من اعادة نشره »بمراجعة 
مقارنة بين الاصلين العربي والانكليزي قام بها الاستاذ حكمت 
تلحوق c‏ واعادة ترتيب الفصول والفروع كما وضعها المؤلف « 
وتصحيح الهفوات من تواريخ ولغة ومداخلات غير امينة » لا سيما 
في الفصل الاخير من الكتاب الذي جرت تجزنته الى ثلاثة فصول 
بالعربية وهو فصل واحد بالاتكليزية » فاعدناه الى ما كان عليه ٠‏ 


ان كتاب الاستاذ لويس هو كتاب وثائقي ٠‏ بالدرجة الاولى » 
ترتدي موضوعية العلومات ومناقشة مصداقيتها الاهمية الاولى . 


بل يكون هذا الامر هو الهدف الرئيسي للكتاب ٠‏ وعليه فان 


يصح مادة مرجعية لتدوين تاريخي علمي ورزين» وموضوع الكتاب 


نفسه في غاية الخطورة والاممية في عصرنا كما في كل عصر » لان . 


تاريخ المعارضة الاسلامية ريما يكون المرجع الاشمل لتاريخ 
الحركات الثورية عربيا واسلاميا ۰ فبين الاسلام - الحکم والاسلام 
العارضة ۰ بين اسلام السلطة وسلطة الاسلام » تتفرج اساریر 
التاریخ عن عدد من الحرکات الاجتماعية وعن الکشبرة من 
التغیرات الکبری » وتنطلق الدواثر من نقطة البیکار الاسلامي 
۱ الرسمي الى نقاط اخری تتسع دائریا كما تتسع دواثر بحيرة اثر 
سقوط حجر .فيها ٠‏ ش 


والكتاب لا يفوص في اعماق کل الدوائر الاسلامية المعارضة 
الباجثة عن حرية مختلفة » عبر سلطة اسلامية ثورية - ۰ انما يقف 
عند ظاهرة التشيع الثوري داخل هذا العالم الاسلامي ٠‏ 
١‏ وحين الانتهاء من قراءة دقيقة لهذا التاريخ › ینتابنا شعور 
عميق 2 ووعي جديد .بان للعصور الاسلامية الوسيطةء تاريخا اخر 
هو غير التاريخ الالوف ۰ اي هو تاريخ العارضة الثورية ۰ تاريخ 


LUE 


-* 


e‏ الذين طمحوا الى خريطة سياسية. 0 جدیدة « تاريخ 


التغیر : فانتسيوا الى الماضي › En‏ واحد ( SE‏ يشرحونه 


بمياضعهم الستقبلية ۰ 


ol M‏ البشر يواصلون جهودهم في سبيل استيعاب اكمسل 
لوجودهم ولعالمهم ٠‏ ومن الطبيعي ان تنشا حركات كبرى ٠‏ في 


"وسواها c‏ ويحدوها الالق الانساني الساحر : الق المؤاخاة الاسلامية 


التي اعلنها النبي محمد (ص) ما بين الانصار والمهاجرين ۰ الق ' 
الحياة الجماعية › الملكية الجماعية c‏ الق المساواة في الايمسان 


مفتقرا الى الدوافع الثورية ۰ ولا يبالغ المؤرخون حين يقولون of:‏ 
الاسلام هو ثورة عالمية في عصره ۰ والحالء حين افتقد السلمون. 
في مستوى السلطة ۰ ثورية اسلامهم ۰ سغوا باشکال مختلفةءنقدية 
واعتراضية بالطبع › > الى تأصيل ثوريتهم c‏ فتشیعوا من داخنل 
الانتماء الاسلامي 2 ومن ala‏ امكاناته الديموقراطية الواسعة . 
لمذهب الساواة الطلقة بين الافراد والاجناس ٠‏ هؤلاء الذين اسقط 
الاسلام عنهم العبودية فيما بينهم . وجعلها محصورة بالتوحید » اي 
بالاعتقاد الاحدي (لا اله الا الله) ۰ العودة الى الاصول الشورية 
الاسلامية تساعدنا . كنظرية ۰ على فهم تاريخي امین لفلسفة التغير 
الجذريء لفلسفة التطور. التي كان ينشدها ائمة العارضة الثورية٠‏ 
لقد شهد العالم العربي القديم سلطة اسلامية ديمقراطية مباشرة . 
عرفت بسلطة الخلفاء الراشدين ٠‏ وهذه السلطة المتنزلة عموما ء 
من السلطة النبوية » اخذت شکل الخلافة ۰ او استخلاف النبي 
امامة ( قيادة السلمین والمؤمنين ۰ ومن النبي الى الامام » اخذت 


" السلطة اشکالا قيادية - لا مجال لدرسها هنا » ولکن لا بد مسن 


YN 


التنويه بظاهرة الذليفة ‏ الامير » التي ستتحول في العصر الاموي 

الى ظاهرة الخليقة ‏ الملك » او في العصر العباسي الخليفة - . 
الاميراطور . او الخلدفة - السلطان في العصور العثمانيية 
. والاسلامية الختلفة ٠‏ اما ظاهرة الخليفة الامام التي مثلها لزمن . 
: قصير الامام علي بن ابي طالب في السلطة الاسلامية/ الحكومة 

الاسلامية/ » فانها ظلت على امتداد العصور فكرة محركة لحركات 
: اسلامية كثيرة » منها ما هو شيعي معتدل › ٠‏ ومنها ما هو شيعي 
متطرف ( ثوري اعتقاد! وسياسة ) ٠‏ ان انشطار السالة القيادية 

الصراح على السلطة۱ بين الخليفة والامسام انعکس بدوره على 
الامومین . على المستفيدين من الخلافة والمتضررين من السلطة ٠‏ 

وهذا الانشطار في المستريين الامامي والجماهيري ۰ هو الذي يشكل 

' البنية التاريخية لحركات المعارضة الثورية ذاتها ` 


9 في مقابل الاسلام الظامري العلني »النصوصي .السلطوي ‏ " 


aai‏ اسلاما باطنا . سریا » قدسیا » اعتراضيا › تقوم فلضفته العامة 
على اکتناه الحقيقة فيما وراء الظواهر والنصوص . فلسقة الحق 
الذي يشرع الحقيقة ۰ هذه الفلسفة شغلت بدورها العالم الوسیط 
والاسلامي والعالم الاوروبي القديم ٠‏ ان جذور الحركات الداطنية 
تعود الى القرن الهجري الثاني > حين اخذت فرق ضوقية ونحل 
هرطوقية متطرفة تنسح لذاتها رؤية مختلفة لذلك العالم الاسلامي 
الذي كان يتخبط بين المتصارعين على السلطة وبين ضحايا هذا 
التصارع ذاته والاساس القلسفي لهژّلاء الباطنيين هو التشيع » 
لکن الا يصح القول ان العارضة الاسلامية(الثورية و الدیموقر اطية) 
هو الذي دفع بالحرکات الباطنية من الستوی الاعتقادي الى الستوی 
التاريخي ؟ ۰ ان العناصر التي تالفت في الاسلام . عناصر العرب 
والشعوب التاسلمة ۰ الستعربة وغير الستعربة . قدمت لاول مرة فى 
تاريخ البشرية مجالا لتحقیق عالية » او اممية , انسانية فريدة من . 


1۲ 


نوعها ۰ وفي هذا الافق وجد السلمون أن عليهم ان يجتهدوا : سواء 
لاغلاق ابواب السلطة في وجه الطامحين اليها ۰ وذلك بان غلفوسا 


وحجبوها بنصوض ظنوها كافية لتحجير الواقع .الاجتماعي اضف 


المحيط بها والتحرك من تحتها < وسواء لدك سجون السلطة وفتح . 
بالنصوص المختلفة ( التاويل الباطني ) وبالقوة الجماهيرية المنتظمة 
على اسس اعتقادية تغييرية ( ثورية العلاقات ) ٠‏ وكان ذلك العالم 
الختلف ترکیبا وتوجها e‏ يصارع عواالم خارجية ٠‏ الآسيوي منها 
والاورويي بشکل خاص ۰ وکانت کل فئة قبلية » قومية ( اثنية )2 ' 
مذهبية » الخ c‏ تدلي بدلوها في خضم القوی التصارعة EX E‏ 
حتی نقطة : الكل او لا شيء ٠‏ فوراء الذهنية السامية والاسلامية, 
یصل الخیار الاعتقادي الى نقطة اللارجوع : اما التوحید او الشرك. 
اما العدل الطلق او الظلم الطلق الخ ۰ هذه الذهنية الاطلاقية التي 
تشكل اساسا للاعتقادية الاسلامية التوحيدية . ستعکس نفسها فى 
ib.‏ الحرکات الاجتماعية » فاما الاتصهار الطلق في التحد 
. السلطاني ء او العارضة المطلقة لهذا التحد » ومثل هذا الموقف 
نستنتجه c‏ بجلاء » من بواكير الحركة الاسماعيلية » بجذورها المعرفية 
( الايرانية والسريانية واليونانية والاسلامية العربية ) وبمسارات" 
تأطيرها القيادي الفوقي والجماهيري التواصل ٠‏ وهذه الحركة 
:وما اتصل بها او تفرع عنها ۰ هي ثورة في الثورة الاسلامية » 
پنظر قادتها ۰ وهي بنظر اعدائها وردة ثورية ۰ زندقة هرطوقية» على . 
الاسلام السني ؛ الحنیف » الاصیل ۰ فاين هي حقيقة هذه الحركة ؟. 
ان رصدا تاريخيا لقومات الاسماعيلية والفاطمية والقرمطية يعتير 
من الجهود الثمينة والجوهرية ۰ لکننا نعتقد ۰ بكل تواضع علمي : 
.ان ذلك یفوق حدود هذا الکتاب.بل يفوق امكانات المؤرخ الاجتماعي ٠‏ 
الفرد ٠.‏ فلا تزال. الجذور الاجتماعية العربية والاسلامية الوسيطة 
لاخوان الصفا ۰ مشرقا ومغريا ۰ قدعو كثيرا من الباحثين الى تجذير 
معلوماتهم وتدقيقها في ضوء التاريخ الثوري للعرب وللاسلام ٠‏ 


NY 


ME‏ ان مصداقية المراجع T‏ ية هي الشاغل الاكبر للمؤرخ 
الاستان برنارد لويس . ولا عجب اذ كرس معظم جهوده لاکتشتاف 
'الحقيقة من خلال نقده المتواصل للمراجع المعادية - كما یسمیها - 
التي اضطر لاستعمالها في التاریخ للاسماعيلية والفاطمية 
والقرمطية * واننا نلاحظ كيف يضع برنارد لويس تاريخين متواصلين 
في آن : تازيخ الصادر والوثائق والمعلومات » وتازيخ الخركة 
الاسماعيلية المستنبط من هذه المصادر ۰ ويعتبر النظر العقلي في 
صحة المراجع شرطا ضروريا لوضوعية .الكتابة التاريخية » ولويس 
أن يعتمد. على كل المصادن التاريخية المتوفرة ء٠‏ فانه لا یتزلق منخازا 
الى معلومات دون اخرى e‏ بل يقارن ويفاضل بحثا عما يفترضه 
الحقيقة التاريخية فهل ادرك لويس هذه الحقيقة التاريخية للتشنیم 
الثوري في p.‏ من خلال حركات اعتراضية کبری كالتي يدرسها 


على مسنتوی المصادر ۰ یبدا برنارد لويس بالنظر في المصادر 
الاسلامية السنية الخاصة بالباطنيين عموما ٠‏ وبالاسماعيليين 
خصوصا ٠‏ ويقسم هذه المصادر على ثلاثة مراحل :الاولی مرحلة 
الطبري والمسعودي ۰ والثانية مرحلة ابن الاثير ومسكويةءوالثالثة 
مرحلة عبداللهين رزام(اوائل القرن الهجري الرابع, اليلادي‌العاشر). 
اخو محسن . القريزي ۰ والتويري ۰ ویصف برنارد لويس هذه 
الصادر Gib‏ « تاريخية سنية » » ویتممها بمصادر اخری يصفها 
پانها « سنية دينية » ۰ ولا ندري هنا ما هو العیار الذي یعتمده 
الاستاذ لويس لاقامة الحد ما بين الديني والتاريخي في هذا الجال 
من البحث الذي یتصل فيه التاريخي بالديني اتصالا جدليا لا انفكاك 
له ؟ انه يرى ان هناك موّرخین اسلامدين دافعهم 0 الكتابة 
التاريخية النزيهة » وهناك مجادلين اسلاميين ‏ او كلاميين = 
هاجسهم الرئيسي هو الدفاع عن الاسلام السني ۴ وجه معارضيه * 


YE 


dur‏ واولنك يشكلون مادة sg‏ للمؤرخ « d‏ هذه الادة 


. غير الذي ار ER‏ استلزم الجدال الذيني مادة nidos Ta‏ 
بها ء انما یکون الاستلزام هذا بدافع تبريري او تحريضي › لع 
تفسيري او تأريخي ٠‏ المغرفة هنا تغدو وسيلة الاعتقاد ‏ لا للعلم ٠‏ 

ووراء استخدام الاعتقاد والعلم نجد السلطة ٠‏ كما نجد بالطيع € 

: الصراع الاجتماعي ale‏ السلطة - Jis,‏ ذلك ان كتاب ابي الحسن 
الاشعري ی( القرن العاشر ) «مقالات الاسلاميين» col‏ هذه السالة 
La penc qu‏ : ففي هذا امرجم ien‏ غزيرة : وقيمة 


من موقف » من انحیاز اوک > فماذا يبقى اذن 
لهذا الرجع من قيمة علمية ؟ وهل یمکن استقاء معلومات تاريخية 
من مجادلات فلسفية وايديولوجية وسياسية كمجادلات الاشاعرة . 
والعتزلة « وصولا الى صراعات اهل السنة وغلاة الشيعة والشيعة 


. القوى العارضة ؟ ان الصادر التاريخية السنية تمتاز ۰ اذن‎ de. 


عن المصادر السنية الدينية » بانها توخت الاعلام التاريخي.في حين 


۱ " ان الاخری توخی واضعوها الدفاع التاريخي عن مذهب وعن سلطة. 


| 
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یت في جملة هؤلاء الد افعین الاشاعرة ۰ فضلا. عن الاشسعري 
> الفقیه عبد یی البغد ادي »> واسو العالي وان -pe‏ 
٠ SOIRS‏ الخ ٠‏ ومن هاتين الجموعتین من العارف : 
التاريخية والدينية».يبني الاستاذ برنارد لويس قاعدة بحثه التاريخي 
مستفيدا من « النمو التدريجي لملومات السنة عن الباطنية » 


bep ibl الى‎ oral یستتدبرنارد‎ Hel وبعد ا‎ ۱ 


والاسماعيلية يخاضة + اتصال واضعيها اا 


i 


4 


1 


انفسهم ٠‏ لكن c‏ من الملاحظ ان الصراع بين الشيعة الاثني عشرية 


BT 


وبين الشيعة الثوريين ( الغلاة ) لا يقل » تاريخيا واعتقادا.. عن 
صراع هؤلاء وأولئك مع السنة انفسهم ۰ فنحن في الواقع امام 

ثلاث قوى تاريخية متعارضة ومتصارعة : قوة في صلب السلطة » 

وقوة شيعية تعارضها للوصول الى موقعها » وقوة ثورية تريد في 
النهاية تجاوز القوتين معا ٠‏ واذا قارنا هذه النظرة التحليلية بنظرة 
c‏ علمية الى تصنيف المراجع » لامكن القول Gil‏ امام مراجع اسلامية " 
(سنة وشيعة)من ciga‏ وامام مراجع اسماعيلية - فاطمية — قرمطية 
— درزية من جهة اخرى ۰ ومعنى هذا التصنيف ان حلقات الایلاف 
الاسلامي ۰ المبررة اعتقاديا ۰ لا نكاد نجد لها تبريرا تأريخيا ۰ هنا 

المؤرخ والاعتقادي یتضادان ۰ وقد لا يخفى ذلك على الاستاذ لويس 
لو تسباءل : من هو السلم ومن هو الثوري في الاسلام ؟ من هو القابل 
ومن هو الفاعل ؟ من هو المنقاد ومن هو القائد ؟ وما هي القوى 
الاجتماعية التي تمثلها هذه التكوينات الاعتقادية والحزبية في 
حركات التطور العربي الاسلامي الوسيط ؟ ! 


8 ان مواجهتنا النقدية للمصادر الاسماعيلية تفترض فينا امرين 
متلازمين : استقصاء المعلومات التاريخية والوقائع السوسيولوجية 
من جهة والتحفظ امام التوجهات الاعتقادية الوسومسة بتوجهات 
.. الدعوة. الاسماعيلية ذاتها من جهة ثانية ۰ واذا اجزنا لانفسنا » في ‏ 
سیاق البحث التاريخي ۰ ان نؤرخ للدعوة نفسها کواقعنسسة 
سوسيوتاريخية ۰ فاننا لا نجیز لانفسنا الخلط ما بين التاريخضسي 
والدعائي ۰ بالطبع من حق الاسماعیلیین ان يقدموا صورة عن 
تاریخهم » شهادة عن تطورهم « ولکن من حق العالم « بل من 
واجبه»ان یدقق في ملامح هذه الصورة.وفي منطوق هذه الشهادة ٠‏ 
والكتابة التاريخية النقدية لا تجیز تجمیم العلومات وسردها(تاريخ 
حذثي ) بل تستوجب محاکمتها عقلیا » والتالیف بینها » وصولا الى 
رسم معالم النظومة التاريخية الاسماعيلية > النظومة الروية » 


BU 


E 


۳ . المفسرة في ضوء النقد العلمي» بعیدا عن المعية والضدية 


الفلسفیتین نحن لا ناخذ على الدعاة الاسماعیلیین وضعهم‌الکتب,کما 
قعل الداعي الاسماعيلي ادریس اليماني في موسوعته التاريخية ‏ 


(عیون الاخبار » » او كما فعل » قبله ۰ قاضي قضاة ال معز, ٠‏ القاضي 


نعمان حین dyla‏ التاريخ للدعوة الفاطمية ولابتداء الدولة الفاطمية 
en‏ ۰ انما ناخذ د على est‏ انم ان d un‏ 


dd t aus dud علمية ار مة » و‎ Critésiologie 


.مصداقية: المعلومات وانطباقها العقلي والواقعي te‏ مجریات - 


التاريخ ۰ 

وبعد المطالعة الاجمالية للمصادر العتمدة © تتوضح صورتان 
للعقبات. الكبرى التي تعتر ض سبيل zo‏ 
الصورة mOL‏ 


خلاصة الصاعب الرجعية المتشخصة « US‏ یری برنارد لويس c‏ 


" في : 1) الدس على الاسماعیلیین والباطنیین عموما ۰ 


3 ب) سرية الحركة الباطنية اي اخقاء بعض الحقائق الکبری* 
ج) الالتباس بين الشخصیات الحقيقية والشیخصیات الموهة 
د( الالتباس بين انساب الباطنيين بسبب عقيدة التفویض. ٠‏ 
الصورة الثانية : 
خلاصة العضلة التاريخية.معضلة المضمون ipai‏ للمرکة 


الاسماعیلیین و القاطمییسن والقر Sus i bal‏ خ. يجد نفصه امام 


۷ EST) . الاسماعيلية‎ " 


حركات متقاربة » او متناظرة » لكنه لا يعرف كيف يقيم الجسر فيما 
. بينها ۰ ومثال ذلك : الدعوة الاسماعيلية في القرن الهجري الثاني . . 

والدعوة الاسماعيلية في اليمن وشمال افريقية حتى تأسيس الدولة 
الفاطمية » واخيرا الحركة القرمطية قي الهلال الخصيب ( مطلع. 
القرن اليلادي العاشر ) ۰ ثم القرامطة انفسهم ۰ فماذا يمكن القول 
في هذه الاطوار من الدعوات ؟ هناك باحثون لامعون يذهبون في 
القول « ان الاسفاعيلية والفاطمية والقرمطية اسماء مختلفة لحركة 
واحدة » ٠‏ وهناك آخرون يرون فيها اسماء مختلفة لحركات مختلفة. 
فاين هي الحقيقة التاريخية في. هذا الالتباس وهذا الافتراض ؟ ان 
هذه الاسئلة وسواها تهيب بالمؤرخ ان يعود الى الجذور » الى اصول 
الاسماعيلية ذاتها ٠‏ فماذا وجد وراء هذه الجذور ؟ 


ان الجذري في التاريخ. هو اظهار اصول الحركة الاجتماعية . 
وتعيين معالم تطورها والنتائج التي وقفت عندها ٠‏ وهذه الجذرية 
في الكتابة التاريخية المعاصرة قد لا تقل > ثورية » عن غمق التوجه 
الثوري للحركات الدروسة ذاتها ey‏ ا pos‏ 
تاريخي لعلومات مصنفة بصیفتها الاخيرة » وانما نحن امام معلومات 
ملتبسة » تبحث عن صيغة تاريخية ۰ وتجذیر الكتابة التاريخية هو 
حدث ثوري بذاته ۰ فالنظر الى التاريخ الاسلامي » من داخله » 
یتطلب منهجا laale‏ جدیدا » منهج القارنة » بدلا من منهج التلبیس 
والتوجیز السائد c‏ منهج التعمیم والتبسيط ٠‏ فالتشیم مظهر اجتماعي 
من مظاهر الصراع التاريخي عند الشعوب . فقد یکون تشیعا دينيا 
وسیاسیا . كما یمکنه ان یکون اقتصاديا . او GL‏ ۰ ثقافیا او 
شعبیا ( او شعوبیا » او قومیا الخ ۰ والتشيع الاسلامي امتاز 
بظهوره ۰ اولا ۰ في ظروف الخلافات العربية على السلطة ۰ فعرف 
ذلك بالتشیم العربي . او بالتشیع الشامي . مقايل ما سیسمی . فيما 
. بعد ء بتشیع الوالي » او التشيع الاعجمي ۰ وقد امتاز الانتقال من 


YA 


قدي العربي الى التشيع الامش راون ان يتنافيا ) بظهور فكرة 
اعتقادية خطيرة هي فكرة المهدي » الامر الذي يعني تجديد الصراع 
على السلطة بتاكيد حق الامام ( القبل دائما ) في السلطة » وعدم 
حق الخليفة في ما يمارس من سلطان ۰ قي هذا الضراع 
ستندرج ۴ o3‏ قوی اجتماعية و اسعة « متعددة الاصول والجذور « 
ولكنها تتلاقى في حمىالمعارضة للطبقة المتكونة حول اسلامالخليفة * 
قبين اسلام الخليفة واسلام الهدي » ستاخذ صورة النقيض التاريخي 
ا pistas edi‏ القوى Y HR‏ ان Melo‏ 
الاتي . وبالتالي تعني ce‏ الركون للقائم ٠ E‏ لهذا اتسم هذا 
النوع من التشیع الستقبلي بالتورية » لان شعاره الضمني هو 

An انقلاب ا‎ Lal آت » اذن > التغييرممكن > وممكن‎ god 
هؤلاء الباحثون عن العدل في عالم ظالم » سيجدون انفسهم‎ ٠ Jae 
مجددا في اطار اسلام تقليدي وفي اطار اسلام تجديدي: اسلام قابل‎ 
بالطبع‌اطار تصارعي.والاسلام الفاعل بالنسبةالی‎ at Jeli واسلام‎ 
القوی الظلومة والقهورة هو الاسلام الثوري الذي لا معنی له بدون‎ . 
(QU ۰ قيام ثورة اجتماعية تؤدي الى مجتمع ثوري و دولة ثورية‎ 
: كانتعقيدة الهدي غيبية من جهة ۰ فانها مستقبلية من جهة ثانية‎ 
فان السترشدین بها‎ c وأذا كانت زجعية بمعنی انها.ماضوية‎ 
يطمحون الى المستقبلية طموحا مختلفا عن الاخرين الذين يرون‎ 
الاسلام تکرارا سلطويا لما هو قائم » ويعتبرون الثورات  زندقات‎ 
ان تاريخ التشيع الثوري هو تاريخ خ الصراع الاسلامي‎ ٠ = وهرطقات‎ 
الداخلي على السلطة . هو تاريخ القوی الاجتماعية التي وجدت في‎ 
الاعتقادي سبیلا الى الانتقادي ۰ وفي التنظیم السري سسبیلا الى‎ 
اسقاط ما هو علني ۰ ان معرفة الامام هي شرط الانتماء الثوري الى‎ 
فالامام غير قائم في عصره‎ s ولکن هذه العرقة ليست سهلة‎ e التشيع‎ 
قارة » وهو غير مستقر تارة ۰ فاين یجد النقاد قائده ؟ الاموم امامه؛‎ 


I, 


aM‏ ابتكرت العبقرية الثورية ‏ التبطين لاجل تظهير الصراع فیسا 
بعد - نظرية « تفويض القيادة / الوصاية يالقيادة » حين جعلت 
الامامة موروثا وابداعا في آن ٠‏ فالامام الموروث من اصل معروف « 
يمكته الاستيداع في امام جديد ‏ هذه النظرية تدخل نمطا من 
ديموقراطية الثورة على الفكر الاسلامي التغييري : كما ان الانقسام 
الجدید للمجتمع العربي في العصر العباسي اخذ یفرض التقسيم 
الاقتصادي للطبقات بدیلا لتقسیمها على اساس النسب والعنتصر = 
. فلاحظ برنارد لويس «افتقال الخلافة من دولة زراعية عسكرية الي 
امبراطورية تجازية عالية » ۰ وفي ظروف هذا الانقلاب الکبيرة في 
بنية الجتمع والدولة الاسلامیین.کان من الطبيعي ان یاخذ الصراع 
الاجتماعي على السلطة مجراه التطوري ٠‏ بدءا من القرن الهجري 
c‏ الثاني الذي تأصلت فيه اصول الثورات » مرورا بالقرنین الهجریین 
الثالث والرابع اللذین شهدا منظومة من الثورات والصراعات التي 
اقترنت ۰ غالبا » بطابع التشيع الثوري ذاته ء فاعطاه شکلا 
" ومضمونا كان یفتقر الیهما في مرحلة الدعوة التثويرية ۰ 
ان جذور الاسماعيلية نجدها في الظروف الاجتماعتة والتاریخية . 

المذكورة c‏ كما نجدها في شخصیتین قیادیتین خطیرتین : شخصية ٠‏ 
اسماعیل وشخصية ابي الخطاب ۰ اللذین سعیا معا لتأسیس حركة 
شيعية تغييرية ۰ تمتد الثورة اسلوبا للوصول الى السلطة * 
الحركة امتازت بالوحدة . شکلا ومضمونا وقيادة ۰ وهنا لا بد من 
التاول النقدي فیما نسمیه التواصل القيادي في الاسماعيلية من خلال 
نظرة الابوة الروحانية او البنوة الامامية٠ان‏ هذه النظرية ترمي الى 
ابراز عدم الانقطام بين الامام وتلمیذه من حیث العلاقة الروحانية ٠‏ 
وان الترجمة السياسية لهذه العلاقة ستکون ذات خطر ثوري کبیر 3( 

فهذا الابن النفساني للامام ینقلب قائدا بمواصفاته نفسها .قائدا 
مفوضا لکنه لا يحق له ان تستقر القيادة في تریتسه.ان لا بد من 


Ys 


اعابتها x‏ من الستودع الى ٠ Jai‏ وهذه الجدلية ما بين المستقر 
على حركة متلاينة وحساسة في مواجهتها الدعائية والعنفية لعالم 
يقهرها ویظلم المؤمنين بها ٠‏ ۱ ۳ 


. ومن جذور الاسماعيلية الى جذور الفاطمية « jon‏ هذا الخيط 
القيادي . القائم على الاعتقاد في امامة التفويض والاستيداع » على 
. مهدا الابوة الروحانية الناشئة عن « ملازمة شخص لآخر معين » ٠‏ 
وعليه فان التلازم القيادي كاف بذاته للتوالد القيادي . لانتقال 
الامامة من المستقر الى الستودع ۰ وكلاهما ‏ كما نری — الاشسل 
والمتول»من رموز التغییر الذي یراد به تعبثة«السواد»»۱ي‌الفلاحین 
بخاضة e‏ وراء‌ها » مع نخبة من العلماء والفکرین الذسن يطمحون 
الى افق اخر * ولقد سمي مبدا التوالد القيادي هذا باسم «التنشيء» 
ومفاده ol»:‏ يخلق بين النشیء والمنشا صلة روحانية شبيهة 
بالصلة النسبية » ۰ ومما یلفت النظر هو ان هذا البدا الديموقراطي 
في اساسه . نجده في حرکات التشيع الثوري بعامة ولسدی 
الاسماعیلیین والفاطمیین والقرامطة والدروز ( استخلاف الائمة 
والحجج يعتمد ابدا على الابسوة الروحانية oui,‏ على الابسوة 
الجسمانية ¢ ° ; 


:ان الاستيداع والاستخلاف القياديين يعنيان ان القيادة شان 
يورث تارة . وشان ينشا عليه الافراد الملازمون لحركة التاريخ ۰ 
والمستعدون لتادية ادوار ثورية تارة اخری ۰ فالتفويض او التعيين 
القيادي يعني,ترميزاان القيادة رهينة يرجالها القادرين ٠فالاستخلاف‏ 
هی روحاني > معنويءوالديموقراطية هنا تعني أن الجميع معنيون 
بشوون القيادة «لکن الا يحد الربط ما بين الستقر والستودع من 

هذه هذه الديموقراطية الثورية ؟ انه في واقعه يقيم توازنا ما بين الوروث 


YN 


« فاذا كان الستقر اصل القيادة‎ ٠ بين المعطى ا‎ » sei 
فان المستودع هو الذي يمارسها بكل معنى الكلمة ۰ وهذا الاخیر لا‎ 
لان امتلاك القيادة لیس في‎ » ale یستطیع تفویضها « والاستخلاف‎ 
ذريته . انما في ذرية الامام الاکبر > مستودع اسرار الامامة الذي‎ 
, انها في ظروف اللكية السلطوية‎ ٠ يمكنه وحده تفویضها لن يخلفه‎ 
نظرية ثورية انتقالية . لانها تجيز التوالي على القيادة لمن تبرن فيه‎ 
هذا‎ ٠ الكفاءة القيادية » بغض النظر عن نسبه وطبقته وجنسه الخ‎ 
التثوير لمفهوم القيادة يستحق بذاته اهتمام المؤرخين وهم يسعون‎ 
اذهلو٠ةلودلاو الى تاريخ الصراعات القيادية على سلطات المجتمع‎ 
.  يطمرقلا‎ - فان الالتباس حول نسب القائد الاسماعيلي - الفاطمي‎ 
هل هو من سلالة علي ام لا ۰ سییدو دون قيمة « طالا ان الاساس‎ 
للعلاقات ما‎ ٠ اکثر ديموقراطية‎ olasi النظري للامامه قد تطور في‎ 
بين النخبة القيادية وبين اتباعها . الذین بامکانهم ان یستودعوا‎ 
الامامة في احدهم ۰ یقول برنارد لويس : « یتضح ان هناك فرعین‎ 
لنسب الائمة احدهما العلویون الستقرون وثانیهما القداسون‎ 
عهد الغيية المبتدىء بمحمد بن اسماعیل‎ Ja ا مستودعون . وذلك‎ 
والمنتهي بسعيد الخير والقائم « الخليفة‎ ٠ وعبد الله بن ميمون القداح‎ 
 یصقتی واذا كان من واجب المؤرخ ان‎ ٠ » الفاطمي الشرعي الاول‎ 
الى‎ o» القر ابة القيادية والاعتقادية ما بين حرکات تنتمي بشکل او‎ 
التشیع الثوري . واظهار مالاشخاصها من فضل علیها ۰ ومالهم من‎ 
اخطاء واخطار « فان من حق القارىء العريي وغیر العربي ان یعرف‎ 
ما هي تلك الحالة التاريخية المشتركة التي كانت تستلزم تکتل قوی‎ 
۰. اجتماعية وقومية شتی لواجهة الارستقراطية التي ارادت ان تجفل‎ 
۰ الاسلام رمزا لاتتصارها في السلطة « واداة لسیطرتها على السلطة‎ 

واكثر من ذلك الا نجد في الوقائم التاريخية ذاتها ما يجعل قوی 
التشيع الثوري تندفع بشكل طبيعي في ضراعيا الاجتماعي لاجمل 
السلطةء انطلاقا من اسقاط الطبقات الظالمة ۰؟ السنا نجد في الاساس 


۲ 


الاجتماعي للدولة الاسلامية الوسيطة قاعدة للثورة عليها ؟ والا 
. فكيف نفسر. ثورة الزنج وحرکات القرامطة ۰ والدعوات الاسماعيلية 
والفاطمية « وكل دعوات العارضة السياسية في الاسلام ؟ وكيف 
وصل ابن رام , مثلا الى القول « ان الاسماعيليين كانوا يبشرون 
يان الشرائع لم تسن الا لتقييد الجماهير وصيانة المصالح. الدنيوية 
للطبقة الحاكمة ٠‏ اما المثقفون فلا حاجة لخضوعهم لها » ؟ ول 
ينتمي القادة الثوريون الى هذه النخبة المثقفة التي لا حياة لها دون 
النضال Jay‏ التغییر وتثو در القاعدة الجماهيرنة للمجتمع الذي 
تعاني من قهر سلطته ؟ 
0٠‏ ان المغزى الاخير للتشيع الثوري هو انه احال الوعي الدینی 
الى وعي ثوري « ودفع بالصراع على السلطة من موقعه الديضي , 
العرم الى موقعه الاقتصادي الحلل » وتمکن بذلك من تکتیل جماهیر 
الاتقاج ۰ من السواد الاعظم الى الحرفیین واصحاب الهن ۰ حول 
القوة الجديدة « التي تريد من اعتراضها العقائدي « مدخلا للتغالب 
الطبقي على السلطة ذاتها ۰ اليس هذا هو المغزى التاريخي لتتویج 
حركات التشيع. . الثوري ببناء جماعة متساوية 6 وبتنظيم علاقاتها 
على اساس التداخل الاعتقادي والتملك الجماعي ؟ 

ان تاريخ المجتمعات العربية الاسلامية لا يمكنه . بحال > ان 

يكون تاريخ ذلك الركون السلطوي والبنى الفوقية » ولا بد للمؤرخين» 
حتى ينصفوا التاريخ الاجتماعي للعرب » من كتابة التاريخ العسام. 
للصراع في كل مستویاته ‏ وبشكل خاص في مستويات القوى 
التحتية . التي تنتج الاقتصاد والثقافة والصراع الطبقي ۰ فيل 
. پرشدنا NS‏ لويس الى احد جذور هذا الصراع الکبیر ؟ 


بیروت - کانون الاول 1۹۷۹ 
د ٠‏ خلیل احمد خلیل 


۳۳ 


- مقدمة الطبعة الانكليزية‎ ٠ 


في كل حضارة حركات لثورات اجتماعية وعقلية تعبر عن رد 
الفعل عند. الجماغات الظلومة المضطهدة الساخطة على الاوضاع 
السائدة في تلك الحضارة ٠‏ وتاريخ هذه الحركات ‏ الذي يكتبه 
1عداژها غالبا - ذو صعوبات معينة وذو قيمة فذة للمؤرخين ٠‏ 


€ وكان لا بد من تلك الحرکات في العصور الأسلامية الوسطى‎ d 

وفي مثل ذلك المجتمع الخاضع للعقلية الدينية ۽ المجتمع الذي تكون 
الدولة والدين فيه Uus‏ واحدا » والخروج على الدولة والخروج على 
الدين سيان ٠‏ اقول كان لا بد لمثل تلك الحركات في مثل ذلك المجتمع 
ان تصطبغ بالصبغة الدينية ۰ وان توسم بالزندقة وبثورية العقيدة 
وتمرد السلوك ٠‏ واننا لنجد في العصور الاولى للاسلام مجموعنات 

من الفرق اثارت علیها غضب رجال الحكم ورجال الدين لنضالها 


:. الدولة والدین معا‎ dem o 


. واهم هذه الفرق - واکثر ما نعرف عنها من کتابات أعدائها ‏ 
تلك الفرقة السماة بالاسماعيلية او الاسماعیلیین. ( أو بالباطنية اي 
التعليمية ۰۰۰ الخ اسمائها ) * وسرعان ما حازت على آهمية : فاقت 
اهمية منافسیها » واوجدت ما يهدد الجتمم السني ۰ فقد JB‏ دعاتهاء ٠٠‏ 


Yo 


قرونا عدة ۰ يثيرون الثوارات على الخلافة العباسية في كل انحائهاء 
وظل فلاسفتها يحكمون انشاء مذهب ديني ليحل محل المذهب السني . 
ومما زاد من اهمية الفرقة صلتها بظهور الدولة الفاطمية » اقسوی 
دولة في تاريخ مصر الوسیط ۰ الا ان هذه الصلة اوجدت مشاکل 

" تاريخية كثيرة ما یزال اغلبها ینتظر Jali‏ القبول . ۱ 


ولم یظهر بحث تاريخي مفصل عن اصول الحركة الاسماعيلية 

« Memoire sur les ( De Goeje ) aga صدور کتاب دو‎ dia 

carmathes >‏ سنة 1 ( وقد تيسر لنا 'من العلومات الجديدة 

التنوعة الهامة بعد صدور هذا الکتاب - وان كان ما یزال کثیر غیرها 

مجهولا في مکاتب الاسماعيلية في الهند والیمن - ما یساعدنا على 
اعادة النظر في حلول الشاکل وتقدیرها تقدیرا جدید| ۰ 


الكوليج دي فرنس Le college de france‏ فقد كان لمساعدته 
وارشاداته لي في اثناء اشتغالي بالكتاب قيمة لا تقدر » وآني اسجل 


شكري للاستاذ جب Gebb‏ الاستاذ في اکسفورد لساعدته 
وتشجيعه اياي 0 والی الاستاذ نریتن الذي تحمل اتعاب قراءة 
المسودات « والاستاذ N. H. Baynes‏ . والدكتور بول 


كراوس « والدكتور هيورث دن « والدكتور صديقي والاستان عباس 
اقبال والاستان م۰ه ۰ الاعظمي لما ابسدوه لي من المساعدات 
" والاقتراحات ۰ 


ولا بد ان اعترف بالفضل لامناء مكتبة مدرسة الدراسات 


ya 


ولا انسى أن آقدم شكري لاصدقائي من الاسماعیلییسن في مصیاف 


هذه الدراسة طبعة ài‏ منقحة مصلحة لرسالة نالت درجة D.‏ ۱ 
الجامعة التي هيات للكتاب مجال طبعها ٠ه‏ . 


«cons o‏ كانون الثاني ( يتاير ) ١44٠‏ برنارد لويس 


YN 


تقديم الطبعة العربية . 


۰ انه لمن دواعي الفرح والفخر 9 اكتب هذه الكلمات مقدمة 
للطبعة العريية لكتايي « اصول الاسماعيلية » ۰ والحركة الاسماعيلية 
— يمقهومها المتعارقٌ د احدى الظو اهر الهامة في العصور الاسلامية 
الوسطى : فقد أوجدت . في المجال السياسي « الدولة الفاطمية 
العظيمة في أفريقية ومصر . والجمهورية i a‏ 
الاهمية الفذة لتفرد نظامها الداخلي ۰ وأثرت في المجال العقلي : 
التفكير كما في نتاج جماعة من الكتاب والشعراء كالتنبي vis‏ 
وابن هاني واصحاب رسائل اخوان الصفا ۰ وعبرت في الملجشال 
٠‏ الاقتصادي والاجتماعي » بشكل اوضح مما عبرت عنه اي حركة 
اخرى « عن التناقض والتصادم اللذين لا بد منهما في كل حضارة 
معقدة » نامية » واسعة الانتشار » كما عبرت عن طموح الانسسان 
الابدي الى تحقيق مجتمع جديد ۰ أقرب الى المساواة ٠‏ ولكن الحركة 
كانت زندقة في نظر الدين ولهذا فقد لف الغموض اکثر تاريخها ولا 
سيما ما يختص بجانبها غير الديني وذلك للكراهية التي آثارتها على 
'نفسها » ولزوال غالبية كتاباتها ‏ نتيجة هذه الكراهية ‏ في الشرق 
الادنى ٠‏ الا ان عثورنا حديثا على كثير من الكتابات الاسماعيلية 
عند بعض الاسماعيلين في الهند واليمن وفر لنا امكانا لتقدير جديد 
لهذه الحركة.ولدورهم gea‏ الذي لعبته في تاريخ ped‏ ^ وهذا 


YA: 


ار ا ات ا علد يق 


الكتاب الصغير في طبعته الاولى سنة ۰ ما هو الا محاولة cem‏ 
من العلومات الجديدة والقديمة c‏ ولتمهید الطريق امام الباحثين ' ش 


لقدن (MY‏ . برنارد لويس l‏ 


(Y^. 


نظرة في المصادر 


هزت بلاد الخلافة العباسية ‏ في اثناء العصور الاسلامية 
الوسطی - حركة دينية اجتماعية فلسقية سياسية معا ۰ هدت كيان 
" الحضارة الاسلامية زمنا ما . وتوقفت - عندما بلغت ذروتها - في 
انشاء خلاقة مناوئة للخلافة العباسية السنية في بغداد ۰ خلافة اقل 
ما توصف به انها Tal estas‏ وق > 


ایتدات الحركة الاسماعيلية او الباطنية - ولنسمها باثنين من 
. اهم اسمائها التي عرفت بهما ‏ في القرن الثاني للهجرة » من مزيج 


من نحل صوفية هرطقية غالية متطرفة: . جلها من الشيعة » وربسا ۱ 


كان بعضها من اصول فارسية قديمة او سريانية غنوصية ۰ ولقد 
ظهرت - في القرون التي نمت فیها وسادت ثم تدمورت - باشکال 
مختلفة م البادیء و التنظیم ۰ فهي آن استمرت في ضم فرق 
جديدة اليها » ذات افكار جديدة من جهة » فقد استمرت من جهة 
اخری في انقسام دائم الى شعب وفروع جديدة . غالبا ما يصادم 


فالمصابات القرمطية المرعبة التي شنت شنت من قاعدتها في البحرين, ۱ 


۳۰ 


d FF‏ این ا 


غارات متتابعة جريئة فیها انتهاك لحرمة القدسات ۰ افزعت العالم 
الامنلامي في القرن الرابع الهجري ٠‏ والخلافة الفاطمية في القاهرة 
یعاصمتها ذات الدنية الزاهرة وبحیاتها العقلية الراقية وجماعة 
اخوان الصفا الموسوعيين الذين حاولوا ان ینشروا الفلسفة والعرقة 
بين الجماهیر à‏ في القرن الخامس الهجري والحشاشون الرعبون في 
سورية في القرنین الخامس والسادس للهجرة - کل اولتك 
مظاهر مختلفة لحركة واحدة حاولت وکادت - باستیعاب تعالیمها 
۱ ويغاياتها البسيطة - تنجح في توحید شعوب الشرق الاسلامي کلها. 

بغض النظر عن عقائدها واحوالها الاجتماعية والدينية الساندة في .. 
۳۹ الخلافة الوسيطة ٠‏ 


"e"‏ للحركة فرصة حسنة لتوجيه E‏ الاستیاء الديني 
والاجتماعي التي كانت تسود بلاد الخلافة وقتئذ ۰ وذلك باستعمالها 

حق العلويين الشرعي منهاجا سياسيا لها ( مع RE‏ سنراها ) 
٠‏ وبالمزج الخفي لكل العقائد والفلسفات مع اتجاه داخلي قوي لتحكيم 
| العقل في كل الامور كمبدا لها . وباستغلال التنمر الاجتماعي » . 
c‏ واستخدام التنظيم الدقيق كعنصر هام لفعاليتهيا "ومما زاد في . 
مشقة البحث تحامل المصادر المعادية التي اضطررنا للاعتماد عليها 
KE‏ مراجع هذا الكتاب ».اذ ما زالت أخبار الحركة الاسماعيلية 


` الاولى على اتفال > على‎ M تي‎ cim 3 أن‎ pem 


E dee 
السنة والشيعة الاثني عشرية‎ CAS ولا يقع اللوم كله على‎ 

الذين رووا لنا القصة ٠‏ ان أن تكتم الحركة > ونظامها الشبيه 
بالماسونية » والحجاب الكثيف الذي يخفي عقائدها واشخاصها على 


YA 


M. 


غير المنتمين اليها ‏ كل ذلك صعب مهمة المؤرخ وحال دون فهم 


الا ان اكتشاف وثاشسق جديدة « وتدقيق القديم منها مكنا 
الباحثين من دراسة علمية لتاريخ الاسماعيلية في فجرها الاول فقام 
Jus‏ لو يس ماسینیون ` Massignon‏ 1.0۳15 وكر اوس . Kraus‏ 
وایفانوف ”172207 والهمداني وغيرهم « بدراسات سارت بالموضوم 
خطى واسعة ٠‏ ولكن الدراسات ما زالت مع هذا مقتصرة ‏ الى حد 
os‏ — على ناحية الادب والعقيدة للحركة ٠‏ اما الناحية التاريخية 
فقد ظلت ) الا في مسالة او مسالتیین - كما تركها دو ساسي 

2 والصفحات التالية‎ De Goeje ودو خویه‎ De Sasy 

محاولة لتمهيد الطريق لدراسة عامة لاصول الاسماعيلية * " 


¥ عا 


. يظهر لنا أنه من الافضل ان نبدا بمناقشة ما بين ايدينا من 
الصادر الاولية ۰ واننا ‏ وان درسها بعضهم قبلنا - لنری مسن 
جديدة استعملنا غالبيتها لاول 85a‏ في هذا الكتاب ٠‏ 


نستطيع ان نتبع الراحل المتتالية التي فيها توغلت العلومنات 
الى العالم السني ۰ ۱ 
وقد اعرنا هذه آلصادر بعض التفصیل لنوضع ادوار هذا ۰ ۲ 


Y. 


التدرج الهام » ونستطيع ان نصنفه الى ثلاث مراصل تسريث في 
اثنائها تلك المعلومات ٠‏ ففي اولاها لم يعرف المؤرخ سوى الفعاليات 
العلنية للفرقة ٠‏ وفي ثانيتها عرف شيئًا قليلا عن مدار الخصام بحيث 
لم تتکون فكرة عامة عنها ۰ وفي ثالثتها بلغ العالم السني 
معلومات مفصلة عن الفرقة وعقائدها واصولها وان لم تكن دقيقة 
دائما ۰ وتتمیز هذه الرحلة ببيان بغداد الشهیر الذي olet‏ للملا بان 
الخلفاء الفاطمیین دخلاء على العلویین خارجون على الدین ۰ 


أ- الصادر التاريخية السنية 
المزحلة الاولى : | ۱ ۱ 


أقدم ما نملك من مصادر هذه المرحلة هو كتاب المؤرخ السني 
الكبير ابي جعفر محمد بن جریر الطبري المتوفى سنة ۵۲۱۱ - ۲۲٩م‏ 
وهو يمثل اقدم مرحلة لمعلومات السنة عن الحركة الباطنية تمثیلا 
واضحا : اذ أن اطلاعه على عقائد الفرق وعلی خلافاتها الداخليسة 
اطلاع قلیل ۰ فهو - على رغم اشارته الى ان زعماء القرامطة في 
سورية قد ادعوا بانهم من ذرية محمد بن انماعیل بسن جمفر 
الصادق - لم يدر في خلده ان يريط بینهم وبين الدعي الفاطمي الذي 
ذكر ظهوره في افريقية الشمالية ٠‏ ويمكن ان نعتبر وجهة نظره = 
على العموم وجهة نظر الفرد البغدادي الاعتيادي في زمانه ۰ اذ لم 
يكن یعرف من العلومات المأخوذة من التقریرات عن الحوادث الا 
قلیلا . والا نتفآ عرضية عن العقيدة ۰ ویقتصر بحثه - البتدیء 
سنة ۲۷۸ه - ١۸۹م‏ پاول دعوة في العراق : والنتهي سننة ۲۹۶ه ب 
٦٠م‏ بالقضاء على ثورة القرامطة في سورية - على الحوادث 
الواقعة ۰ وهو لم یحاول ان یبحث عقائد الفرقة اذا استثنینا لحته 
الخاطفة عن کتاب قرمطي منسوب الى القرامطة ۰ 


ووضع عریب بن سعد القرطبي سنة ۳۷۰ ه ۹۸۰۰ م ذيلا لكتاب 
الطبري ينتهي بسنة ۲۲۰ه - pAYY‏ , استعرض فيه ما جاء عند 
الطبري من معلومات خاصة بالسنين YAE ۰۰۲٩۳ ۰ ۲٩۱‏ , واضاف 
الیها بحثا عن فعالیات القرامطة في البحرین بزعامة ابي سعید وابي 
طاهر » وبحثا مفصلا خاصا بالدعوة الفاطمية في افريقية وبالتصو ‏ 
النهاتي لعبید الله الهدي ۰ وهو كالطبري لم يريط بين الحرکتین 
القرمطية والفاطمية ad ٠‏ & | 


0 ويخصص المسعودي. التوفی سنة ۲۶۶ه - 1067م فى كتابيه 
مروج الذهب والتنییه > صفحات قليلة للقرامطة يصل فيها بتاريخهم 
الى وفاة آبي طاهر سنة ۵۲۲۲ - غم وهو يمثل تمثيلا واضحا 
مرحلة من المعلومات السنية عن القرامطة أحدث من التي يمثلها 
الطبري c‏ فقد قرا ابن رزام واطلع على مبادىء الباطنية حتى نظام 
التأويل الباطني وهراتب التنشيء وادرك العلاقات بين القرامطة 
والفاطمیین في افريقية والیمن (۱) ٠‏ ۱ 


ولكن السعودي - للاسف - لم يكد یتجاوز التنویه بهذه 
الاشیاء ۰ وما فقراته في التنبیه الا خلاصة کتاباته الفصلة في هذا 
الوضو ع > وقد فقدت تلك الکتابات لسوء الحظ ۰ ولا نستطیع ان 
نعین مصادر معلوماته تعیننا مضبوطا وان نمست لهجته العامة 
وبعض الاشارات على ان کثیرا منها مستقی من محادثات له مع 
القرامطة آنفسهم استقاء مباشرا ٠‏ 


Yt 


0 CENE 


x 


واهم مؤرخ اخر يعد في هذه المرحلة هو حمزة الاصفهاني الذي l‏ 
عاش في القرن الرابع الهجري ر القرن التاسم والعاشر للمیلاد C‏ 
وقد اقتصر فيما کتب على اعمال القرامطة الحربية ولم يشر الى 
عقاندهم ولا الى صلاتهم بغيرهم * وترجع آهمية معلوماته الى 
الصورة التي ترسمها Gl‏ عن اضطراب حال بغداد والامبراطوریه 
في آثتاء تلك السنین القلقة اضطراب » وعن الفتن الستمرة والحروب . 
alas‏ « وعن الازمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة » وعن النزاع 
الطبقي الحاد بين الخاصة - الارستقراطية - والعامة أي عامة 
الشعب - في بغداد ۰ وهذه الصورة تساعدنبا کثیرا على فهم جو 


٠ الثورية‎ 


الشقاق والاستياء حيث ظهرت وانتعشت فيه الحركة القرمطية 


المرحلة الثانية : 


اضطر دو ۰ De Goeje‏ أن یعتمد .للفترة التي اتت . 
بعد سنة ۲۲۰ هجرية على مصادر متاخرة ۰ ککتاب العیون وکتاب 


ابن الاثیر التوفی سنة ۱ هت ۶ A‏ ثم نشرت 622a‏ »> بعض ns‏ 


المصادر العباسية التاخرة وأهمها کتاب الصابي ESSET‏ ي 
La ۷‏ ۱۰۵۵ م وكتاب مسكوية المتوفى سنة ۶6۸ ه - ۱۰۲۰ م. 
وكلاهما يحوي معلومات كثيرة نافعة ۰ 5 


وقد اسعفني الحظ في أثناء زيارتي القاهرة فحصلت على 
uà sii‏ سنة ۸۲۹۵ - ٤1۷م‏ > حفيد الطبيب الشهور ثابت بن قرة )١(‏ 
اكتفي هنا بان آذکر بانه کتب في سنة ۷ هجزية ( سنة ۱۹۱۶۷ ) 
وانه منقول عن نسخة کتبت في سنة ۵۰۷۷ - ١۱۸۸م‏ متقولة عن 


Chwolsson , 5585165 , 1579  هخیراتو انظر عن ثابت‎ (Y) 


Yo. 


نسخة المؤلف نفسه ٠‏ ولا اجد سسبیا مقبولا للشك في صحة مسا 
الخطوط ٠‏ 

يذكر ثابت تاريخ القرامطة في البحرین وسوزية والعراق منن 
نشاتهم حتی سنة وفاته ۰ وقد فصل البحث في الحروب بين الخليفة 
all‏ الفاطمي والقرامطة خصوصا ۰ وفیه کل الدلالة على أنه بحث 
معاصر ۰ ویتبع مسکویه وابن الاثیر کلاهما کتاب ثابت هذا » ویظهر 
انه مصدرهما العتمد عن هذه الفترة ٠‏ 

ويمثل ثابت مرحلة من العلومات ارقى من مرحلة الطبري €( 

فهو يظهر — في غيز مرة. ‏ أنه عارف بالعلاقة بين القرامطة 
والفاطميين في افريقية ٠‏ ولكنه مع ذلك لا.يذكر شيئًا عن عقيدتهم ولا 
يعرف شیئا عن تاريخ الفرقة في دورها الاول قبل انتفاضتها علنا , 
ولم يذكر اسم آبي الخطاب وميمون القداح وابنه عبد الله ولم يخامره 
شك في نسب عبيد الله ( المهدي ) الذي يشير اليه دائما بالفاطمي 
o‏ 1ن 4 Pis‏ ۱ 
cols‏ لزاما - قبل الانتقال الى الرحلة الثالثة أن اقول كلمة 
آبرر فيها جعلي كتاب ثابت بن سنان في زمرة المصادر السنية : 
"" ان المؤلف وأسرته من الصابئة ۰ وهو كغيره من كتاب الصابئة 
يترسم وجهة نظر السنة تماما ولا يمكن ان نميزه منهم سواء في 
رجوعه الى الصادر او في طريقته في البحث › والتتبع ۰ كما نميز 
الشيعة الاثني عشرية مثلا ٠‏ والباحثون السنة يقدرون تاريخه a‏ 
وكثيرا ما يرجعون اليه ويستفيذون منه ولهذا فلا يمكن قصله عن 
مخلفات السنة التاريخية ٠‏ ۱ 


المرحلة الثالثة : 
لقد بلغت معلومات كتاب السنة عن عقائد الاسماعيلية في هذه. 


۳۹ 


. الرحلة درجة من التطور اعظم من سابقتها بكثير » فقد توفرت عنها 


معلومات مفصلة نوعاً ما > ولا سيما عما يصح ان نعده تاریخ ابتداء 
الفرقة وتطورها السري الاول قبل ان تشيع دعوتها بين الناس * 


واقدم كاتب معروف في هذه الرحلة هو ابو عبد الله بن رزام 
ر او ابن to‏ ) وقد عاش - تخمینا - في أوائل القرن الرابع. . 
الهجري ر ر القرن العاشر اليلادي ) ونستطیع ان نسلکه في عداد 
الصادر التاريخية وان كان کاتبا دينيا آکثر منه مورخا . ذلك لان 
بحثه محفوظ في مولفات هي في عداد الکتابات التاريخية ولانسه 
يعين fiae‏ اتجاه تاريخي جدید في بحث القرامطة ٠‏ ومن بين المؤرخين 
الذين نهجوا نهجه في کتاباتهم عن القرامطة نظام اللك وابن شداد 


وابو الفداء ورشید الدین 


وقد ضام کتاب ابن رزام » الا ان ( اخو محسن ) — وهو علوي 
معاصر للمعز تقریبا (۱) - عول عليه کثیرا كما آنبآنا القريزي Y)‏ ˆ 
ولکن القريزي يزيد على هذا بانه لا یوثق ما کتبه ابن رزام عن 
القاسي علی ابن رزام وعلی خلفه ر آخو محسن ) اعتماده في 
کتاباته الختلفة اعتمادا کبیرا على ما کتباه وذلك ان يشير اليهار") " 
وقد حفظ لنا القريزي والنويري نص ر اخو محسن ) ۰ فذكين ' 
الاول الناحية العقيدية منه في الخطط )£( والناحية التاريخية منمفي 
القفی )0( ومجمله في الاتعاظ ۰ Gi‏ النويري التوفی سنة a VYY‏ 


: الاتعاظ ۱۱ - کازنوفا‎ 1, Intro, 4 ۰ سامي:‎ (Y) 


` LaDoctrine Secréte , P. و‎ , Note 1. 


٠ ۳۹ الاتعاظ ۱۲ - کاترمیر ۱۱۷ - فانيان‎ (Y) 


۱ ٠ في الخطط مثلا‎ (Y) 
٠ La Doctrine Secréte : ترجمة كازتوفا‎ - ۳۹۱/۱ (£) 


)9( ترجمة كاترمير وترجمة. فاکنان ٠‏ : 


YY. 


ام فقد آورده خیرا من صاحبه في کتابه نهاية الارب » وهو دائرة 
ممارف في التاريخ والادب ۰ ولا یزال القسم الخطوط من هذا 
الکتاب » في نسختین احداهما في باريس والاخری في استنبول «۱) ۰ 
وقد نقل الفهرست (C)‏ من ابن رزام مباشرة ۰ وذکر السعودي (Y)‏ 
ابن رزام بين من ذکر من الکتاب الذین کتبوا عن القرامطة والذیسن 
يتحدث عدهم بازدراء ۰ ويرى كازانوقا P. Casanova (É)‏ ` 


. هذا القذف من السعودي ادانة رسمية لابن رزام ٠‏ ونحن « ٠‏ على اي 
: حال عليذا أن نتريث لمکم علي مبلخ الضبط جند ابن ام نظرة 


اكثر تسامها ٠‏ فاعتماد المقريزي عليه اعتمادا كبيرا يفقد كثيرا من 
قيمة تجريحه oll‏ » ومعلوماته ‏ كما يزى کازانوفا ب 
oun o‏ ا 
ثق اسماعيلية حقيقية تميل ‏ في جملتها - الى تاييده ۰ وصيغة 
القسم التي ذكرها - كما يرى ايفانوف C)‏ قريبة من الصيغة التي 
sm m‏ > والعقائد التي ينسبها 


ر Mate‏ تتفق تتفق كل الاتفاق مع ما ورد في رسالة أسماعيلية لتصير | 


AM ها و وات ی‎ R 
الضعف التاريخية التي عند ابن رزام في محل آخر‎ 


٠ انظر ثبت الراجع والمصادر‎ (V) 


۰ ۱۸۰ )5 
۰ ۵۰۱ التنبیه ۲۹۵ , الترجمة‎ (Y) 
La Doctrine , Secréte , P. 36 (£) 


۱ )9( المصدر السایق نقسه ۲۷ ٠‏ 


| 


Cread , 14. . (*) 


(Y) ۰‏ بحث اسماعيلي لنصير-الدين الطوسى نشره ايفانوف في مجلة الجمعية ٠‏ 


الاسءءية الملكية سنة ۱٩۲۱‏ ۰ صفحة ۳۵۶ ٠‏ 


YA 


التاريخية اسم ميمون القداح واينه عبد الله » وربطت اصول الحركة 
في نسب الخلفاء الفاطميين ` ; 

وفي سنة ۲ ١١١1م‏ اذيع في بغذاد النيان الشس‌هیر ضد 
القاطميين » فكان مؤكدا لبعض ما ela‏ عند ابن ززام ۰ اذ أعلن للملا 
٠‏ ان الخليفة الفاطمي الاول - عبيد الله الهدي - انما هو شخص 
اسمه سعید من نسل دیصان مؤسس الفرقة الديصانية وانه ثنوي 
کافر ۰ ولکنه لا يذكر عبد الله بن میمون ولا آباه " 

وظل هذا البیان مع تفصیلات ابن رزام مصدر غالبية الکتابات . 
الناوثة للفاطميين 5 20160 5 ۱ 

بقي Gale‏ أن نشير الى كتاب واحد فقط بين الصادر السنية ‏ 
التاخرة انتفعنا به لاول مرة في هذا الكتاب * | l‏ 


في تواريخ اليمن التي نشرها وترجمها H C Kay‏ بط" 


۱٩۱ کی‎ (Y) 


E 


وفي مستهل عام ۹م نشر في القاهرة كتاب ‏ ريما كان 
هو الرسالة التي یتحدث عنها اسمه کشف اسرار الباطنية واخبار 


القرامطة > لولف اسمه محمد بن مالك بن ابي الفضائل الحمادي 


( ۵4۸۷-۲۷ : ۱۰۳۵ ام 


جاهات الرئيسية في التواريخ 
t‏ 


وهكذا ننتهي من استعراضنا 
السنية ۰ وهناك مؤرخون مهمون لم نذ 
عند الحاجة:(١) ٠‏ : ۱ 

ونرى أن نشمل » باستعراضنا هذا قبل ان ننتقل الى تفصيل 
المصادر وهي . : : 

٠ مصادر السنة غير التاريخية‎ (V) 

s عشرية‎ qe مصادر الشيعة‎ (Y) 

* مصادر الاسماعيلية وها يقرب متها‎ (Y) 


ب - مصادر السنتة الدينية . 


انه لمن المتوقع ان تحتل حركة دينية انقلابية واسعة الانتشار 
كالباطنية » مقاما هاما في كتابات السنة الدينية ٠‏ وقد خلف Lab‏ 


)0 عن مناقشة المصادر في ظهور الفاطميين انظر بيكر : i‏ 
Beitragel 1,2 - 11‏ 


Gl‏ الكتب التي تبحث في تاريخ الملل والنحل فانها أقل تعصيا 
درجة راقية من التطور في القرون الوسطى للاسلام * 
وغالبية sia‏ الولفات تبحث - في الباطنية من حي الدیسن 
موضوع دراستنا في هذا OUS‏ ^ ومع هذا فهناك شذر ات ونتف 
rds‏ التاريخية مبعثرة في هذه المصادر مما يجعلها تستحق دحو 
والتمحيص ` 


والقيمة التاريخية الرئيسية لهذه الكتب هي انها لا تصف الحركة 
الاسماعيلية بمعناها الضيق بل تشمل كل الفرق الشيعية الخالية التي 
انبعثت الاسماعيلية منها هيئة منظمة بتفصيل واف لا نطمع ان نجده 
ا الخالصة ٠‏ نعم , ٠,‏ للفقهاء حوب تقال Ta‏ 


يررك قر ال ان صورة رواشم هیده عن تطورها « 
وكثيرا ما كانت معلوماتهم عنها خاطئة فنسبوا اليها مبادىء انکرها 
أصحابها. باشمئزاز واستغراب ٠‏ وقد تحدث المسعودي )١(‏ عبن 

الجدليين بازدراء > فازرى بعدم رغبتهم في تفهم الامور ES‏ 
في الاتهام الادانة ٠‏ فكيف نتوقع منهم اذا ان يميزوا تمييزا صحيحا 


بين الجماعات المارقة التخالفة 0 على ذلك ان کثیرا منهم يتقيدون 


بحدیث منسوب الى آلنبي یقول : « ستفترق أمتي ثلائا وسبعین فرقة : 
كلها في النار الا واحدة (Y)‏ فکانوا یزیدون في عد الفرق الارقة او 
ينقصون منها بمقدار ما يلائم هذا العدد ٠‏ 

٠ ٩۰۱ الترجمة‎ ۰ ٠٠١ التنبيه‎ (V) 

* Yog آبو داود‎ (Y) 


٤١ 


٠‏ الا اننا > رغم هذه العيوب » نستطيع ان نضع بحشا دقيقا. 


:عن نمو الفرق الغالية الاولى ۰ وعن بلوغها الذروة في الدعوة 
الاسماعيلية « بمقابلة الروايات مقابلة دقيقة ويما هو أهم من ذلك 
ومن أي شسيء اخر - يما يتيسر لنا من الصادر الشيعية الاثني عشرية 
-والمصادر الاسماعيلية ۰ وسنجاول انجاز هذه المهمة في فصلنا الاول 
اما الان فلتلق نظرة سريعة على آهم الصادر الدينية السنية من بینها 
E mi MP GE‏ 


على العموم :۰ ويلي الاشعري الملطي المتوفى سنة ۳۷۷ ه - ۹۸۷ م 
وقد عني بالتفنید اکثر من عنایته پالشرح والتوضیح ولکنه یزودنا 
مع هذا - بقلیل من التفاصیل الفيدة الهامة ٠‏ 


واکثر اسهابا من هذا وذاك الفقیه ابو منصور عبد القادر ابن 
طاهر البغدادي التوفی سنة af YS‏ - ۸۱۰۲۷ ۰ وهى متکلم اشعري 
خلف لنا في کتابه « الفرق بين الفرق » بحثا مفضلا عن فرق الشيعة 
وتواریخهم وعقائدهم ۰ ویعرض في فصله عن الباطنية معلومات 
تاريخية مفصلة اعتمد فیها - كما یظهر - على ابن رزام في شيء من 
dA, .‏ بحوث مختصرة عن الاصول الباطنية وعن عقائدهم في 
کتاب بیان الادیان لابي العالي > وقد اتم کتابته سنة ۵4۸0 - ۱۰۹۲م 
وفي اول تاريخ اسلامي عظيم للادیان وهو d‏ قي الملل والنحل 
اه حنم كم سنة EL DM — ato‏ 


M انظر غير لدزیهر : الغزالي ص‎ "m عن بحث الاداب الجدلية‎ m 
٠ وها بعدها‎ 
۳ / 


4۲ 


E 


js‏ هذا الوضوع E HEN‏ التوفی سئة ٤۸‏ هاه 
۲۳ م خليفة ابن حزم في التاريخ الديني وله نظرة متسامصة ‏ 
عجيبة ٠‏ وقد استفاد من الصادر الاسماعيلية استفادة ظاهفرة » 
ولكن کتابه يكاد یقتصر على .العقائد وليس' فيه مسن !املومبتانه ۱ 
التاريخية الا قليل ۰ 


وفي مقال لفخر الدین الرازي الکبیر » طبعه وعلق علیسه 
حدیخا الدکتور بول کسراوس Paul Kraus (V)‏ تحلیل ممتع . 
لکتاب الشهرستاني قال فيه : « انه کتاب حکی فيه مذاهب أهسل 
العلم - بزعمه - الا انه غير معتمد عليه » > لانه Jai‏ الذاهب الاسلامية 
من الكتاب السمی بالفرق بين الفرق من تصانیف الاستان ابي منصور 
البغدادي ٠‏ وهذا الاستان كان شدید التعصب على الخالفین ٠‏ ولا 
يكاد ينقل مذهبهم على الوجة الصحیح ۰ ثم ان الشهرستاني نقل 
مذاهب الفرق الاسلامية من ذلك الكتاب فلهذا وقع الخلل في نقل 
هذه المذاهب » ۰ والفقرة التي تستحق الملاحظة هي الفقرة الباحثة 
في حسن بن الصباح > لان الشهرستاني قد استعمل هنا مستندا 


صحيحا ترجمه الى العربية من الاصل الفارسي * 


CRI‏ الدکتور کراوس ان نقدات الرازي للشهرستاني غينر 
موفقة في الغالب وان كان يبدو الشهرستاني قد اعتمد.في غدد . 
من ایحاثه > ولا سیما ذلك الختص بفرقة الكيالية > ule‏ مصادر 
اخری ۰ كما انه أكثر تحررا من البغدادي في نظرته العامة وأوسع 
معرفة بعقيدة الامنماعيلية ۰ ولا باس ان نذکر عرضا ان الشهرستاني 
نقسه قد اتهم بانه اسماعيلي (۲). ۰ l‏ 


Les « Controvreses » 205 FF.and 212FF. () 


۰" کسیوم‎ : «MM الاقدام‎ ie 9 ۱ 


tY 


eal day‏ كتب السنة عسن الباطنية QUE‏ الرد على فضائح 
الباظنية. للغزالي المتوفى ái‏ 0۰0۵ھ Lo‏ الم وقد حلله وطيع 
قسما منه غولدزيهر ۰ وهو يعنى كذلك اکثر ما يعنى بالعقيدة 
وهو ليس من موضوع بحثنا ۰ اما اشاراته الى طبيعة الحركة 
الباطنية فسنعرض لها فيما بعد ۰ ويحسن بنا ان نشير c‏ عرضا . 
الى ان فخر الدين الرازي يتهم الغزالي ‏ في رسالته التي ذکرناها - 
يسوء فهم مذهب الاسماعيلية ويرى كتابه ( الرد ) ممعنا في الغلط ٠‏ 
. وهناك رد اسماعيلي على كتاب الغزالي وضعه داع rx‏ في القرن 
السابع الهجري ( القرن الثالث عشر الميلادي ٠ ) )١(‏ 


وتستطیع ان نضع بين رجال الدین جمال الدين a‏ بين الجوزي 
الحنبلي pes posi io‏ الذي a‏ یقن Sia‏ 
رذام والغزالي - 

ولا بد لنا ان نضيف مصدرا اخر الى هذه القائمة من الصادر 
السنية وهو لا بزال مخطوطا وقد استعملناه المرة الاولى في هذا 
الكتاب b‏ 

وموّلف هذا الخطوط هو قاضي القضاة عبد الجبار بن محمد 
او ۲۰ ۱۰م ۰ وکان تلمیذا لابن عیاش وشیخ العتزلة في عصره (۲) ۰ 

وکثیرا ما لفت الاستاذ ٠ H. inis E‏ انار 
كب + تنيت دلب Lia‏ محمد AA‏ القضاة Cai‏ 0 


Guide , P. 56, No. 220 : ایفانوف‎ (v) 


۰ 1٩ السيكي ۱۱۶/۲ - آرنولد : مهدي أحمد‎ (Y) 
Philologica , P. 240 . N 8 ۰ (Y) 


£t 


I 


ويحتوي هذا المخطوط على YAE‏ ورقة يبحث عن الحركة الباطنية في 
الورقات بين (۱۶۳ و (VOY‏ ۰ وقد استفاد عبد الجبار قاضي القضاة 

من أبن رزام وذکر اسمه . الا ان بحثه اصيل في نواح عدة »ويحتوي 
على كثير من العلومات الجديدة ٠‏ وقد اتخذ کثیر من المؤرخضين 
المتاخرين کتابه مصدرا یعتمدون عليه ٠ (V)‏ 


وبهذا ننتهي من الجموعتین الرئیسیتیسن للمصادر السنية 
مستمرضین النمو التدريجي لعلومات السنة عن الباطنية ۰ وهناك 
مضایر اغزی غیرما s‏ أن سنجد في كتب الرخلات والب الادلينة . 
والفلسفية وغیرها کثیرا من العلومات القيمة التي سنستفید منها ۱ 
في فصولنا الاتية ۰ وليس بينها ما يستحق ملاحظة خاصة ٠‏ وبقي .١‏ 
علينا أن نوجز القول في المصادر غير السنية لكاتبنا هذا i ٠‏ 


lessees‏ ه25 


(۱) التجوم الزاهرة ۲ - آبو شامة ۲۰۱/۲ - تاريبخ الخلفاء 
للسيوظي ۳ — القريزي rd‏ - وللتوسع Beitrage , 5. ji‏ 
وبروکلمان ۲ و ۸ * 


0 


ج - مصادر الشيعة الاثنى عشرية 


هتاك « + عدا ما شکرتاه » Rai Bala‏ متیسرة غن تاریسخ PS‏ 
كانت خافية على دو مناسي ودو خويه 557 من الباحثينن 
الاسبقين ولم تظهر اهميتها الا حديثا حينما نوه بها ماسينيون (۰)۱ 

انه لمن الطبيعي ان ايكون الشيعة الاثنا عشرية أوفر 2-5 
P‏ العلاء العري pem (Y)‏ الشيفة vn‏ عشرية ما یزالون 
bs‏ الله بن ميمون القداح وغيره من مشاهير الغلاة « 
محدثين ۰ وتزودنا بتفاصيل قيمة عنهم لا نجدها في غيرها 2 

وخير هذه الكتب واقدمها كتاب معرفة أخبان الترجال لابي عمر 
وكان الكشي هذا وقد عاش في أثناء القرن الرابع الهجريي او 
العاشر الميلادي ‏ تلميذا للعالمين الشيعيين الشهيرين آبي القاسم 
pai‏ بن صباح البلخي › وأبي نصر محمد بن مسعود العياشي 
السمرقندي » وكان أولهما من الشيعة الغلاة ٠‏ وکاتب الكشي - وهو 
مجموعة روايات عن اكابر رجال الشيعة — معدن اخپار 
ومعلومات (۲) ۰ 

itd‏ عدد من کتب متاخرة كلها تراجم رجال وفهارس اهمها 
9( 0 ا pd‏ العارف الاسلامية ٠‏ 
eYYM 0‏ 


3 


Que‏ التجاشني a ad‏ هو oA‏ ع وکتاب الملوسي 
۸ ھ٩۱1۹۲‏ م وکتتاب الاستريادي Yt YA Aus p‏ ھ ے٠‏ ' 


ع adc mda doter‏ 
والاديان ۰ وهما الكتابان الوحيدان الباقيان من مؤلفات الشيعة في 
M E‏ 


۱ perm كتاب فرق الشيعة المنسوب الى ابي محمد‎ Gal 
۱ ۲۲م * وهو کتاب یستعرض الفرق‎ -AaYe النوبختي التوفي سنة‎ 
منذ وفاة الامام علي بن ابي طالب حتی غيبة‎ Gall الشيعية النسوبة‎ 
معلومات. كثيزة عن بداية تازيخ الاسنماعيلية‎ ule والاتزان: واحتوی‎ :. 
اعتمد علی الصادر السنية بقدر ما‎ ۰ laa ومولفه شيعي معتدل‎ 
اعتمد على الصادر الشيعية ۰ ولا تزيد معلوماته في بعض النواحي‎ 
السنة ۰ ولم یذکر عبد الله أبن‎ UAM علی معلومات معاصزنه من‎ 
الصادق . وفكذا يزودنا باطار تاريخي يمكن ان ندخل فيه العلومات‎ ۱ 
i أن شنت شنت زيادة في التفصيل عن هؤلاء وغيرهم من المؤلفين الشيعة الاثني‎ (9 
Rieu. Brit. Mus. Suppl. Cat. of Arabie Mss. عشرية فانظر‎ 
l . P, 422 ۰ 


£v 


ويجب علينا ان نشير في معرض كلامنا الى ان عباس اقبال 

يرفض نسبة كتاب فرق الشيعة. الى النوبختي في رسالته الرائعة 
" خندان نوبخت )١(‏ اذ يقول بان كتاب النوبختي المعروف بهذا الاسم 

قد ضاع « وان مؤلفه الحقيقي شخص اسبمه سعد بن عبد الله 
الاشعري المتوفى سنة ۲۹۹ ه او ۲۰۱ه -۱۱۰٩م‏ أو ٩۱۳‏ م ويعتمد 
السيد اقبال في حكمه هذا على فقرات عدة وردت في كتاب الكشي 
وغيره منسوبة الى الاشعري وهي مماثلة كل المفاظة لما جاء في 
كتاب الفرق ٠‏ 


فيه ولكنه ينسب الى السيد مرتضي بن داعي حسلني رزاي ( في 
اوائل القرن السابع الهجري ‏ الثالث عشر اليلادي) ٠‏ 


2 - المصادر الاسماعيلية 


Jb‏ التاس زمنا طويلا يحكمون على معتنقي الاسماعيلية بما 
sla‏ به اعداو‌ها الالداء . اذ قد خفيت HEU‏ كلها تقرييا A‏ 
الشرق الادنى من جراء رقابة Jat‏ آلسنة وتكتم الاسماعيلية ٠‏ 
جمعت بعض مقتطفات من اسماعيلية سوريا الوسطی. نشرها FE‏ 
Guyard‏ ونشرت بعض المجلات الروسية قطعة او قطعتين 
اخريين وجدتا عند اسماعيلية اسيا الوسطى ٠‏ وعثر غريفيني 
Griffini‏ سنة ١405‏ على عدد من مصنفات الاسماعيلية 
في اليمن c‏ وأجمل بعضها في مقال ۰ ثم كشف خلال السنين التالية 
بغضل جهود ايفانوف w. Ivanow‏ والهمداني H. F. Hamdani‏ 
ت Lapai‏ معن كور الكاتب الأسماعيلية في TAN‏ وعرفت هوية 


بعض الكتب الاسماعيلية في مكاتب اوروبية واقتني بعضها ۰ وقد ٠‏ 
اصبح الان قدر لا يأس به من هذه المؤلفات عتيسرا في مجاميع خاضة 
وعامة طبع عدد | منها وترجمها ودرسها علماء مختلفون " 


على ان القسم الاعظم من مادة الاسماغيلية الجديدة ions‏ 
وفلسفية في طبيعتها ۰ ومن الغريب انها لم تضف الى معلوماتنا عن. 
الطور الاول لتأريخ الفرقة الا شيئا يسيرا ۰ زد على ذلك انه ليس 
هناك كتاب يرجع الى ما قبل حكم اول خليفة فاطمي » اذا استثنينا 
ام الکتاب لاسماعيلية اسيا الوسطی. > وان کتبهم تمثل مرحلة الدعوة 
الفاطمية الرسمية في عهد ضعفها اکثر مما تمثلها في عهدها الثوري 
الاول (۱) ۰ 


والکتاب الاسماعيلي الرئيسي في التاريخ هو عیون الاخبار 
للداعي ادریس اليماني ويقع في سبعة مجلدات c‏ ویبحث في تاريخ 
الاسماعيلية منذ زواج الامام علي حتی عصر الولف ( القرن التاسع 
الهجري - القرن الخامس عشر اليلادي ) وما زال مخطوطا » عدا 
بعض مقتطفات نشرها الهمداني في مجلة الاسلام Der Islam‏ « 
ولم استطع ان احظی بنسخة مته 


واقدم من هذا الكتاب افتتاح الدعوة وابتداء الدولة للقاضي 
نعمان قاضي قضاة العز (Y)‏ ۰ وهو في تاريخ الدغوة الفاطمية في 
اليمن وشمال افريقية حتى تاسيس الخلافة » وله قيمة کبری 

وهناك كتابان حديثان باللغة العربية يعتمدان مباشرة او ` 
. مداورة على ما مر مین كتب الاسماعيلية وغيرما ۰ وضعهما 
eot xar duck cai EM‏ 


EA 


. اسماعیلیان احدهما في الهند والاخر في سورية ۰ اولهما رياض 
الجنان لشرف علي السيذيوري 51022011151 طبع في بومباي 
سنة ۱۲۷۷ه - ۱۸۱۰م ۰ وقد توجه )4 مؤلفه الى جمهور السلمین 
عامة ولم ينوه بانه من الاسماعيلية ولكن الیل الاسماعيلي فيه قوي 
بارن ٠‏ وقد اعتمدت أفصوله التاريخية على مصادر الاسماعيلية: ٠‏ 
Ai,‏ بعض الفقرات الهامة رغم طبيعته الظاهرية التي ا 
للكشف عن أي شيء هام ٠‏ 


والثاني كتاب الفلك الدوار في سماء الائمة الاطهار « وهی 
عرض عام للاسماعيلية ۰ طبعه الشيخ عبد الله بن مرتضى الوكيل 
الاسماعيلي في خوابي في حلب سنة ١١٠٠ھ‏ ١١۱۹م‏ ۰ ويظهر ان 
المؤلف قد اطلع على كتب البهرة واعتمد كثيرا في قسمه pem‏ 
على مصادر سنية وهو هنيع یل الإهمية ; 

وهناك > عدا الكتب التاريخية الخالصة « عبارات واشارات 
تاريخية عرضية في كتب العقائد والدين ۰ قد تكون أكثر ثقة وأاقوى 
معتمدا من الكتن التاريخية الخالصة ۰ وذلك لان الکتسب التاريخية 
یفترض فيها ان تکون ظاهرية i‏ أما الکتب السرية في الحقائق 
والعقائد فانها باطنية في الغالب . وضعت لنخبة خاصة من الناس ۰ 
ولهذا فقد تنطسوي على معلومات خافية على الجماهیر ۰ واظهر 
مثال لذلك ۰ العبس‌ارة التاريخية الوجزة في غاية الوالید ۰ وهو 
كتاب سري في العقيدة , ففیها اعتراف بان عبيد الله الهدي لم يكن . 
علويا i‏ وهذا دون شك تنکره انکارا شدید ا مؤلفات القاضسي , 
نعمان وعیون الاخبار ومولفات الاسماعيلية الحديثة وان كان مسن 
الحتمل ان القاضي نعمان نفسه ‏ وهو ممن لم يبلغ الرتبة العليا 
في الدعوة - لم یشعر بهذا الانکار ٠‏ 

وعلينا ان نجعل بين الصادر الاسماعيلية رحالتین كليهيما 
متحمس للفاطمیین : احدهما ابن حوقل التوفی في اواخر القزن 


[E 


1 


H 


الرابع الهجري او العاشر اليلادي ۰ والاخر ‏ وهو قوي الايمان 
پالاسماعيلية - ناصر خسرو المتوفي سنة ١۸٤د‏ 88١٠م‏ ۰ Là‏ 
نجد في رحلتیهما اوصافا قيمة عن دولة القرامطة في البحرین 
ونظامها الداخلي لشاهدین غير متحاملین ولم یسبقهما الیها احد .۰ 


لغ تكن اسما ميلية حقا pud‏ ذات علاقة ت قريبة بها . و هذه 
وكتابات الدروز الدينية التي xa‏ نهجا ا قديما خالمسا 
٠ End‏ وهي اكش نفعا من شابقته. في هذا Do‏ 


هذه هي المصادر التي تروي Gl‏ قصة الحركة الباطنية . القصة . 
٠‏ التي تعج بالتناقضات والخلافات الداخلية المملوءة بالسائل التي لم . 
janb‏ بعد ٠‏ ومهمتنا هسي ان نحاول اعطاء بیان مفصل واضح 
للحوادث. التي تسردها هذه الصادر بتقييمها تقييما Tu Lai‏ 
بعضها ببعض ۰ 


ولعله من المفيد s‏ کو Gs xen‏ من ال لا 
الن حلا SE ES ES COGS‏ 


Ua s 


لولاها - وقد اشرنا اليها « جهل الكتاب الناوئین للباطنية ٠“‏ 
0 وتعمدهم p Lom‏ أحيانا ٠‏ وهؤلاء يكونون جانبا مهما من i‏ 


e nol;‏ الحركة :السرية الباطتبة نفشها. أذ هي تفن 
عقائدها وشخصياتها لا على اعدائها فقط بل حتى علئ اقضم کبیر من 
aut:‏ الذين لم يطلعوا على الاسرار الداخلية ۰ ولهذا فكثير من 


as 


کب یه uec‏ ااا gus‏ اا ق الحيوية بل ان هذه الكتب 
لتموهها اذا ارادت ذیوعها وانتشارها بين الجماهیر ۰ 

وثالثتها ۰ ان ما الم“ بالحركة من مشقة واضطهاد جعل کثیرین 
من آشهر زعمائها یتخفون في أمكنة مختلفة بأاسساء. مختلفة مومت 

ورابعتها » عقيدة التفویض الفريية أو التبني الروحي الذي 
جعل کلمة أب او ابن قد تدل على الصلة بين العلم وتلمیذ اکثر مما 
قدل على الابوة والبنوة ۰ مما blai‏ كما سنری - غالبية اتساب 
الباطنيين بالشكوك والشبهات < وزاد LE c. LE‏ 
المختلقين ٠‏ 

abaa;‏ الكبرى انما هي في التصنيف والتحقيق ٠‏ فقد كانت 
. الحركة الباطنية في عصور نشاطها - لسعة انتشارها وسرية 
دعوتها - تتشعب الى جماعات متمايزة كثيرة . باسماء وتقاليد 
محلية مختلفة » بعضها يكون جزءا من النظمة الرئيسية وسائرها 
فروع تابّعة للمراكز الاساسية ولكن بعد الشقة وصعوبة الواصلات 
پاعدتا بين طبائعها بعامل المؤثرات المحلية ٠‏ وهناك فرق أخرى لا 
علاقة لها في اصلها بالباطنية القت زمامها اليها وخضعت لسلطتها 
. المركزية ۰ الا'ان هذه السلطة كانت اسمية في الغالب » من فرق لها 
" شيء من العلاقة الفعلية بالباطنية » أو ليست لها هذه العلاقة » ولها . 
اصل وطبيعة مستقلين كل الاستقلال ۰ ولئن كان قد حدث شيء من 
التعاون العرضي بينها وبين الباطنيين فان العلاقة بينهما غالبيتها من n‏ 
نسح خيال اعداء الباطنية وتصوراتهم ٠‏ ونستطيع ان نقول ونحن 
واثقون بأن الخرمية وفرقا هرطقية ايرانية بحتة هي من هذه الجماعة 
الاخيرة ٠‏ 

لقد اوجد التباين في العقيدة والاقليم اسماء كثيرة ينسبها اكثر 
المحققين الى هذه الفرقة او تلك دون تخصيص ؛ » هما سیب تشويشا 


ex 


N 


لنتحاشی التشویش والالتباس M.‏ هو اوسع انتشارا واکثر قبولا a ٠‏ 
'واذا ورد غيره فسنحدد المراد منه y ٠‏ 


i‏ نستطيع أن نميز مما اوردته لنا مصادرنا من اخلاط الفرق 
وفروعها أربع جماعات رئيسية « کل واحدة e‏ تكون وحدة متمیزة.. 
والجماعات ا 

۱- الدعوة الاسماعيلية في طورها الاول : اي حينما كانت . 
ترتکز على اسماعیل بن جعفر وابنه محمد وجماعتهما التي التفت 
حولهما في بادیء الامر في القرن الثاني للهجرة ۰ ونجد هذه 
الجماعات في مصادر الشيعة الائني عشرية É ۱ ٠‏ 

العو REE‏ كم ات الشهير 
بلوغها الذروة بتأسيس الخلافة الفاطمية ٠‏ 

AS ۳۲‏ الهلال الخصنب أو القرمطية ب كنا تدعی احیانا 2 
التي عاثت في سورية فسادا بقيادة زکرویه بن مهرویه وآولاده من 
٩۰۱-٩۰۱ ۶ um‏ )م 

۰ ۶ القرامطة : اي الحركة في البحرین بزعامة ام سید ما 
UN E‏ 

تظهر هذه الجماغات الاربع في ۳ جمیعا ۰ واذا اختلفت 
— قدیمها وحدیشها - فانما تختلف في تحديد العلاقات بينها » وقي 
تعیین نسبة شخصیاتها البارزین الى احدها کعبد الله بن .میمون ٠‏ 


ev 


وعلى (gua‏ صحة اجابتنا عن هذه المسائل تتوقف المشكلة المتنازع 
. فيها حول حق الفاطميين الشرعي ٠‏ وسنسمي الجماعات الاريع Led‏ 
يلي من الصفحات بالاسماعيلية C.‏ والهلال الخصيب 
والقرمطية e ٠‏ 
وقد يكون من النافع ان نجمل آراء غيرنا في هذه المشكلة قبل | 
ان ندلي US JG‏ ۰ اما الصادر العربية فقد فرغنا منها فيما تقدم » 
فالطبري يرى ما يدعيه الفاطميون انفسهم ۰ أي انهم اخلاف الجماعة 
الاولى » ويعتبر الجماعتين الثالثة والرابعة جماعة واحدة منفصلة 
عن الاولی ۰ ویعتبر الجماعتین الثالثة والرابعة جماعة واحدة 
منفصلة عن الاولی والثانية انفصالا UG‏ ۰ وثابت بن سنان يفترض ` 
علاقة ولکنه یوافق الطبري فيما عداها ۰ وابن رزام وجمیع من 
تبعه یسوون بين القرامطة والفاطمیین ویعتبرون عبد الله بن میمون . 
من القرامطة ویجملونه الجد الحقيقي للخلفاء الفاطمیین ۰ cles‏ 
هذا فهم ینکرون اي علاقة للقرامطة او الفاطمیین بالجماعة الاولی ٠‏ 
او بتعبیر احسن یعدونهم منتحلین لادعاءات اسرة اسماعیل ۰ ویدور 
اکثر الجدل حينئذ في هذه الانساب ٠‏ اما اولتك النین یعترفون 
بالحق الشرعي للفاطميين فانما يعترفون به لنکرانهم اي صلة بيهم 
وبين القرامطة او عبد الله بن میمون ٠‏ 
!ما الباحثون الاوروبيون فقد تباينت آراؤهم (۱) * فقدماؤهم . 
اعثال دو ساسي ودوزي وهامر وكاترمير وكويرد وبلوشيه ودو 
خويه ‏ يميلون الى الاعتماد على رواية ابن رزام في الجملة اعتمادا 
کبیرا وعندهم أن الاسماعيلية والقرمطية والفاطمية اسماء مختلفة . 
لحرکة واحدة بدات منذ أن وجدت » جماعة منفصلة تنتحل ادعاءات. 
الامام اسماعیل ضد اخوته ۰ اعاد تنظیمها العبقري الاکر عبد الله . 
ابن میمون القداح ٠‏ الارق غن الاسلام الذي تالق نبجمه خلال القرن . 


(۱) عن هذه الاشارات العامة انظر ثبت الراجع والصادر ۰ 


et 


. الثالث الهجري وجعل لها عقيدة وطبيعة تنظيمية خاصتين ويتفق 
هؤلاء. الاوروبیون في هذا اتفاقا تاما ولكن نو ساسي وبلوشيه 

يرجمان رغم هذا ان الفاطميين علويون حقا »2 وهو ترجيح يرفضصه 
دوزي وكاترمير وكوبرد ودو خويه ١‏ ش 

١‏ ولکن ظهور مضادر جديدة غير وجهة نظر الستشرقین بعض 
التغيير ۰ واول تقيير جوهري ظهر عند كازانوفا ۰ فبینما هو يعترف 
بان القرمطية والفاطمية حركة واحدة ۰ اذا بيه يرى ان القرامطة 
جماعة منفضلة من اصل اقدم ثم انضمت الى الاسماعيلية اخيرا ٠‏ 
ویضم عبد الله بن میمون القداح جهوده à‏ في القرن الثاني للهجرة ۳ 
وینوط به خلق الحركة الباطنية ار 2 الحركة الملوية 
المظیمین وهما الفاطمیون » أو اتباع oL Last‏ فاطمة والحنفیون أو ` 
اتبام محمد بن الحنفية ۰ وان القرامطة يرجعون الى الحنفية بکل 


ویشایع ایفانوف الدافعین الحدئین عن الاسماعيلية فينفي كل 
صلة بين الاسماعیلین الفاطمیین والقرامطة . ويؤكد بان الفاطمیین 
يبغضون القرامطة بقدر ما یبفضهم اهل السنة ۰ وان هناك فرقا کبیر! 
في العقيدة c‏ وان کتابات الاسماعيلية خالية من اسم عبد الله بسن 
میمون ودندان وغیرهما ۰ مما يدل على ان مؤلاء لا صلة لهم 
بالاسماعيلية الاولی ۰ ولا يتردد ایفانوف في قبول نظرية الحق 
الشرعي للخلفاء الفاطمیین ٠‏ . ' ۱ 
۱ اما عند ماسینیون فالاسماعيلية والقرمطية والفاطمية حركة 
7 واحدة اوجدها اسماعیل واستانه وهادیه آبو: الغطاب ومعاطمرون 
اخرون › في القرن الثاني للهجرة ( القرن الثامن للمیلاد ) ۰ والخلفاء 
الفاطمیون من نسل میمون القداح ٠‏ ويؤكد ماسینیون » مع هذا اهمية . 
التفویض في العقيدة الاسماعيلية الذي یجمل الوارث الحقيقي التلميق. 


لا الاين الطبيعي ٠‏ وعلى هذا فالخلفاء الفاطميون علويون بالتفويض 
و Ae‏ الله بن ميمؤن القداح = بتفویض محمد ين .اسماعيل ‏ :ايبن 
وو ارث له ۶ 


اتباع جعفر واسماعیل ۰ وکان قد تاثر تاثرا قويا بالخرمدینان 

وآن aat‏ اتباعه - وهو عبد الله بن میمون موجد القرمطية » وان 

القرمطية ٠‏ ولا تاسست الاسرة الفاطمية الحاكمة طرا على العقائد 
في الشرق ۰ 


وهناك راي اخر نذكره مجملا هو راي الامير مامور ۰ يسلم 
الامير بتحدر الخلفاء الفاطميين من ميمون القداح ٠‏ ولكنه يدعي بان 
القداح نفسه كان علويا بل هو محمد بن اسماعيل نفسه ولا يمكن 
ان يكون غيزه ء وان القرامطة شعبة مازقة انسلخت عن الدعنوة 
الاسماعيلية ۰ وقد اشار الاستاذ جب.(١) Gebb‏ الى ان 
مامور قد وضع قضيته موضعا ضعيفا جدا حين جعل هذا الدفاع 
هو الدفاع الاخير عن صحة نسب الفاطمیین ٠‏ 


بقي علينا ان نجمل رأينا في هذه المشاكل ۰ معتمدين اعتماد! 
كبيرا على بحوث ماسينيون وكازانوفا وايفانوف والهمداني ‏ 
وغيرهم » وعلى عدد من مصادر جديدة ۰ وفصولنا التالية انما تمثل 
محاولة لاثباتها : 


2-۱ ابتدات الشركة الاسماهیلیة بجماعة "اسناغیل بسن Aue‏ 
بمؤازرة فعالة من اسماعیل نفسه وابنه محمد ۰ وکان بين جماعة 
. اسماعیل وحمد ومنظمي الفرقة الاولین ابو الخطاب ومیمون القداح 
وعبد الله بن میمون ٠‏ 


Y‏ - والحركة الفاطمية في اليمن وافريقية هي الاستمرار الباشر 
للحركة التي نظمها اسماعیل وابو الخطاب ومپمون القداح وکان 
one‏ الله الهدي خليفة میمون من بعده في القيب‌ادة ۰ والخلفاء 
الفاطمیون مع هذا ۰ علویون خالصون › وآولهم القائم من نسل الائمة ٠‏ 
الستورین الذين عمل لهم عبید الله واجداده القداحون "۰ 


4 کان قرامنلة البق PONO eT‏ 
كانت الحركة ااي البحرين منقصلة في d‏ - 
لواء الخلقاء القاطمیین . انب ات dus‏ ع ي 


وقد يرجع eun‏ لفظ e‏ الى مسا بعد ا السى 
الاسماعيلية ٠‏ 


- ان النضال الاخين بين القرامطة و الفاطميين كان يسن 
اد بين المغتدلين متهم والمتطرفين يعد تأسیس الدولة 
الفاطمية ٠‏ ; 
dk‏ جد (ode‏ 


ev 


f‏ - اصول الاسماعيلية 


des 5i 


قبل ان نبدا بالتحقيق في أصول الاسماعيلية علينا أن نشرع 
بيبحث نمهيدي في الفرق الشيعية ووجهات النظر في الاصل الذي 
نشات منه هزه وس Viu rae Cra‏ الاول لا يزال 
ذات قيمة.موقوتة. 9( ٠‏ ۱ 
ا E IURE RO PETERE‏ > تطلب 
أن يكون علي خليفة للرسول ۰ وكانت خلال عهدما الاول عربية 
تفصح عن مطامح شرعية ولم تتاثر بافكار اجتماعية ودينية ولا 
یمشاکل عالم الشرق الادنى ٠‏ وقد حافظ التشيع في النصف الاول 
من القرن الاول الهجري على هذه الطبيعة غير الدينية ۰ ولم یختلف 
عن سائر الامة من حيث العتقدات الدينية بوجه من الوجوه ٠‏ واعتبر 
الناس t But es‏ وكانت هذه الفئة اد حا لم 
مادة واوثقها رواية * ` ودجعنا a‏ مادو أخرى خصوصا eges e‏ 
"فان فلوتن وفلهوزن وجويدي وغيرهم ٠‏ ; 


P 


تماولر أن تكسب عطف الاجناس التي خضعت للعرب او أن تحظى C‏ 


وبعد أن اقام السلمون عشرات السنين في اکثر اقطار الشرق 
الادنى ثقافة » وحکموا أهلها » نشات ظروف جديدة وانتقلت الحركة 
الى طور آخر يختلف عن طورها الاول كل الاختلاف + فقد CSS‏ 
الشيمة - بعد ان اخفقوا وهم حزب عربي - الى آن يبلفوا النصر 
ویحققوا لانفسهم الظفر وهم فرقة اسلامية ۰ وکان استیاء الموالي 


والظالم التي یشکون منها مرتما خصبا لكل حركة ثورية ۰ فما ٠ , OF‏ 


اتجهت الحركة الشيعية الیهم اتجاها قويا حتی التف حول فرقتها 
p‏ غفير منهم في أجزاء كثيرة من الامبراطورية * فكان (uli‏ 
في قلوبهم من الفرس والارمن والسوريين وغيرم م ۰ الى تغيير 
جوهري من حيث العقائد والاغراض ٠‏ اذ سرعان ما آخذت موجة 
زاخرة من العتقدات الغريبة طزیقها الى الذمب الشيعي متسللة من 
الحركة بيد الوالي وغیرهم من الطبقات الضطهدة وسيلة توسلوا 
الدولة السنية l | ٠‏ 
ولكن حينما اخذ التمایز العنصري بين العرب والوالي يزول 
والعرومین منها » اصبح الشيعة الثوریون لا یمثلون الوالي وحدهم 
(Y)‏ فان فلوتن YE‏ وما بعدها etc  يديوج ٠‏ ,13,14 0 8 1 
Storia , 307 ff : | EF‏ 


eA. 


الطبقات الراقية من من الفرس سنة وبقوا على امتيازاتهم (۱). 
واخذ فقراء عرب العراق وسورية والبحرين بالآراء الشيعية 
iioc‏ . 


وكان ظهور فكرة المهدي احدى العلامات الفارقة لتغير التشيع 
العربي الى تشيع الموالي ٠‏ ذلك ان الامام الشيعي . بعد أن كان 
ا c out‏ 
كبرى » كانت في اول الامر مسيحا ثم صارت الهآ مجسدا ۰ وقد 
نسيت هذه العقيدة الى أصول مختلفة : قدارمستتر (Y).‏ ينسيها الى . 
اصل فارسي ۰ فيقول جاء بها الى الاسلام جماهير من الفرس لم 
يكتمل اسلامها حملت معها الفكرة الآرية القائلة بوجود أسرة 
هختارة ذات نشأة الهية تتوارث نور الله ( فر يزدان ) من جيل 
الى جيل حتى تنجب آخیرا ( سااوشنت ) أي المسيّح ۰ وقد انتقلت 
هذه الفكرة الى أسرة النبي وشخص علي ۰ وستوك Logan (Y)‏ 
۱ الى اصل مسيحي مبني على فكرة عودة عيسى المسيح وفكرة نهاية 
العالم ۰ آما جويدي (f)‏ فیتابع دار مستتر ویذهب الى آبعد منه ان 
يعزو نشوء الآراء الغالية الى دعاية مثنوية مقصودة ۰ ونجد 
ماسینیون (9) » اخيرا € یرجم بفكرة المهدي الى الاسلام » فيقول 
انها نشات من القران وتقالید السلمین ومن القصص الشعبية 
العربية » و انتعشت بتأثير الاخوال الاجتماعية ٠‏ 


OW صديقي‎ (Y) 

٠ وما بعدها‎ Y? المهدي‎ (Y) 
Verspr. gesch , 1, 162 (v) 
R.S.0.4 (t) 


)°( محاضرات في الكلية الفرنسية : e ۳۷ _ ۱٩۳۱‏ 


qe 


uU فكرة‎  ) بدايات التشيع‎ (١ ٠ 

وينسب كثير من المؤرخين المسلمين بدايات التشيع انضوري 
الى bd‏ عبد إلله : e‏ و e‏ 
لسري قن اير ان هذا استباق را وانه ضصضورة مثل بها 
الاضي وتخیلها محدثو القرن T‏ الهجنري من أخوالهم 
وافکارهم السائدة حينئذ ۰ واظهر فلهاوزن (Y)‏ وقریدلیندر (Y)‏ € 
معد دراسة الصادر دراسة نقدية 3 يان المؤامرة والدعوة النسویتین 
الى ابن سبأ من اختلاق التأخرین ۰ وبيتن كايتاني (E)‏ ايضا 2 في 
فصل حسن الحجة » أن مؤامرة كهذه . بهذا التفكير وهذا التنظيم » لا 
القائم على سلطان الابوة ٠‏ وضع e‏ انها تعكس احوال العصر 
الحسين واتباعه المفجع في 00 بوت dag‏ اجتماعي كبير قبل 
ان يركن ظهور التشيع الثوري ذي الصبغة المهدية 00١‏ 

يحتمل ان تكون كلمة المهدي قد اطلقت على علي والحسن ٠.‏ 
بالمعنى « المسيحي » فقد ظهر ‏ بلا جدال - في ثورة الختار ( سنة 
1 - ١1۸م‏ ( الذي ادعى ان محمد بن الحنفية ‏ احد ابناء علي 


Rel. Pol 91 . - Skiz , ۷1 , 124 - 5 and 133. (Y) 
Z. A. XX11, 296 and XXlv, (Y) 
Annali, Vili, 36 FF.  (£) 


٠ dyes (9)‏ - مكدونالد. : مقالة عن المهدي في دائرة المعارف "T‏ 


AN 


من ام حنفية - هو الهدي النتظر ۰ لقد بدات الثورة في الكوفة تلك 
الدينة التي هياتها الظروف لتکون مصدرا لثل هذه الحركة ومستقرا 
لها . والتي كانت مدينة جديدة آخذة في التوسع Uus ٠‏ اناس من 
مذاهت و تاش لا فى کلم مشلوب مسا اء ره الكت 
والذهب الذي تمثله والطبقة الطالمة التي تق 

هكذا كانت الكوفة حينما بدا Pie‏ ثورته فيها : 
كانت مرت مدهشا لحركات مختلطة العتاصضر » مصطيفة 
| بفكرة ظهور المسيح ۰ غرضها احداث ثشسورة اجتماعية ٠‏ 
ولقد کان استظهار المختار بالموالي في دعوته مطلع حركة 
خطيرة بعيدة الاثر ۰ ولم يجد المختار رجلا في سن موافقة من سلالة 
فاطمة فاختار محمد بن الحنفية ليكون امامه المهدي ۰ وجعله أسمى 
E as‏ الارض ۰ وخليفة علي والرسول بتفويض 
< الهي ٠‏ ت الحركة انتشارا سريعا على رغم القضاء على 
٠ EA‏ وادعى كثير من آتباعه أن محمدا لم يمت حقاء. 
لكنه في غيبة وسيعود يوما ليملا الارض عدلا وقسطا كما ملئت 
ظلما وجورا 9( ٠‏ ومن هنا ظهرت لاول مرة عقيدة الغدية والرجعة 
المهديقين اللتين هما من خصائص جميع الفرق الشيعية المتاخرة 
تقریبا ` 

وفي خلال السبعين سنة ونيف التي مرت بين قورة الختار 
وبداية ظهور الاسماعيلية بمفهومها الخاص وجدت نزعتان رئيسيتان 
بين الفرق الشيعية الغالية ۰ يصح تسميتها بالفاطمية والحذفية - ولا 
تلتبسن هذه التسمية بالمدرسة الشرعية الحنفية ‏ كان آصحاب النزعة 
الاولى اتباع الائمة من سلالة علي وفاطمة اي الحسن والحشين 
وذريتهما ۰ واصحاب النزعة الثانية أقباع محمد بن الجنفية ومن 
خلفه من عقبه ۰ ولم يكن التمايز بين هذين الفريقين ثابتا بحال من 
الاحوال ٠‏ ويبدو ان oU.‏ من الاتباع كانوا ينتقلون من جانب الى 
(Y)‏ حديث يتصل بفكرة ظهور الهدي تردد ذكره في كتب الشيعة * 


TY 


اخر بسهوفة ويسر ۰ ویظهر ان الفاطبية كانت في عضرا الاول 
تمثل الطرف الحافظ « وکانت لا تزال تقذف من اتباعها فثات صفيرة 
تجتنبها الحنفضة الغالية ۰ ولا زالت الحنفية من الوجود اصیحت 
الفاطمية ‏ بعد أن استغرقت بقایا الحنفية .هي الفرقة الغالية بين 
الشيعة « وواصلت النضال القديم ضد فرقة الاثني عشرية المعتدلة 
الجديدة l ~ ٠‏ 

وقد فقدت الحنفية بعد تولي العياسيين السبب الذي يبرر 
وجودها ۰ وكان من نصيب. اسماعيل . الامام الفاطمي السابع » مع 
طائفة.من اصحایه ان یژلفوا بين الطوائف الختلفة التخاصمة 
ويعززوا كيانها بحركة كبيرة Saal y‏ تذعن بالطاعة لامام واحد. « 
وتدين بعقيدة واجدة l s‏ 


۲ - المذاهب والاتجاهات الشيعية 


وينبغي ان يلاحظ ان هذا البحث لا يتناول الا الشيعة الغلاة ولا 
يعنى باولئك الذين حافظوا على تقاليد التشيع السياسي القديم ولو 
بشيء من التحویر . امشال الزيدية ٠‏ ولا يعنى بالشيعة الاثني 
عشرية * 
كانت الفرق خلال عصر تاليفها الذي اشرنا اليه ء كثيرة لا 
تحصى . وكان يظهر « من آن الى آن » اشخاص عديدون يدعون: ‏ 
ا ا AR‏ اا ی SMT c‏ 
داع متحمس ينمنی: XR‏ الملوي عو لنفسة .وقد " التحكاية 
ea‏ عدد من فرق فارسية ونصرانية ويهودية لا تمت الى الاسلام 
> ولکنها شاركت غلاة الشيعة بعض عقائدهم ٠‏ فخلط بينها O00‏ 
Lu‏ اهل السنة ٠‏ واخص هذه الفرق هي : الخرمدینان — 
والمزدكية والعيسوية ( من هراطقة اليهود C‏ ۰ . 


i 


"Y 


ولنبدا با مامة موجزة عن سلالة الحثفية ,^ نها oia‏ اهب 
اظهار أصل کثیز من الافكار. الخاصة بالاسماعيلية قبل منشئها ٠‏ 
وتبدا هذه السلالة كما راینا بالمختارية وتسمى ایضا بالكيسائية , 
قسبة الى كيسان وهو اسم آخر للمختار (V)‏ وقد افترقت بعد وفاة 
محمد بن الحنفية الى ثلاث فرق : 


۱- الكربية (V)‏ واه امات ابن كرت وه بت عدار 
البربري (CP)‏ « وقد زعم هؤلاء أن محمد بن الحنفية لم يمت وانسا 
اختفى وسيرجع لتاسيس مملكة الله على الارض ۰ شم ادعى 
حمزة أن محمد بن الحنفية هو الله وأنه هو نبیه۰ ومن الكربية رجلان 
يقال لاحدهما صائد وللاخر بيان )٤(‏ ۰ وقد انشا بیئان فرقة باسمه٠‏ 


- الفرقة «ف) القائلة بان محمد بن الحذفية غائب في جيل 
R E A‏ 0 عدلا (بعد ان c‏ ملكت 


Close‏ » وکان السید Heuer‏ ی الى جعفر 
الصادق ۰ 


- الهاشمية ا )3 per‏ آتباع ابي هاشم ۰ قال وا بانتقال 
5 هذا aad‏ الاشتقاقات eng‏ لهذا الاسم ٠‏ 
(Y)‏ النوبختي Yo‏ — الاشعري VN‏ اليفدادي ۷ .۰ 
(Y) -‏ النويختي Yo‏ منهاج القال ۱۲۱ ۰ 
(E):‏ النوبختي ۰۲۵ ۲۰ - البفدادي ۲۲۷ ۰ الترجمة EN‏ - الشهرستاني 
MY‏ > الترجمة ۱۷۱ - فرید لیندر : اين حزم ۸۰/۱ - الايجي 744 مت 
الملطي ١١4‏ الاشعري ۰/۱ - الكشي ۱۸۸ و ۱۹۵ وما (aas)‏ — 
glia‏ القال oes ۰ VV‏ صاعد انظر : الكشي ۱۸۰ و ۱۹۷ ۰ ومنهاج 
القال l ۱ ۰ MM‏ 
)9( النوبختي ۲۱ - ۱۹/۱ — ۲۰ - المسعودي : مروج الذهب ۱۸۲/۵ — 
الشهرستاني ol ١14/1١‏ كت 
)1( النوبختي ۲۷ - الاشعري ۲۰/۱ ٠‏ 


ی 


Af 


ES 


ااا ا ی ا ٠‏ وزعم یمضهم انه 
توت سس وتفرعت شيعته لا (oT‏ 
وهي : 


PT فرقة قالت ان ابا هاشم آوصی الى اخيه علي بن محمد‎ d 


انرق SEER ۱ E oed aM‏ | 
طالب والد علي 7 وسمی أصحابها بالحارثية نسبة الى عبد الله بن . 
انضم الى عبد الله بن معاوية ۰ ويظهر ان الفرقتين هما الحربية 
والجناحية نفسيهما l ٠ )١(‏ 


۰ لق‎ ps ا‎ RS 
ومولاء هم‎ ٠ وذلك ان ايا هاشم اوصی له بالامامة في الشام.‎ 
ا رن ش‎ ae bed mec 


ds‏ وخ بذ ^ وم یشان أدعى ان خليفته من بعده وقد قبض 
عليه وصلب سنة ۹ ب الالام x (Y)‏ 


غالية سيت لام قوی اقا راما ممجذة ۰ وب بمضها مق ۱ 

)١(‏ الاشعري ۰2/۱ YY‏ - منهاج القال ۲۰۱ - البغدادي ۲۲۳ ۰ الترجمة 

e :‏ - النوبختي YA‏ - فريد ليندر : ابن حزم ۶۰/۱ ۱۳۹/۲۵ 
- الشهرستاني um ENY‏ ۷۱۷۰ الايجي Y£o‏ اقبال : 


خند ps‏ ۳۲ ۰ انظر ایضا Miscellany , 924 ois‏ 
(Y)‏ النويختي ۲٩‏ و ا HA woes‏ ۲۰ - ۲۱ وللتوسع انظر فان فلوتن 
Opkonist ;‏ في غير محل واحد 8 ۱ 
(Y)‏ النوبختي ۲۰ ۰ 


الكربية الى ابعد من ذلك فالهته ونسبت نظريات اباحية الى كثيرين 
٠‏ كحمزة بن عمارة الذي قیل انه نكح ابنته» واحل جميع المحارم 
عم ان الفريضة الوحيدة هي معرفة الامام )١(‏ ( فمن عرفه فليصنع 
شاء ) ۰ وقد cual‏ عقيدة الغيبة والرجعة دورا خطيرا في حياة 
:هذه الفرق ۰ i‏ 
ومما يسترعي الاهتمام فكرة تفویض الامامة والوصاية بها ۰ 
ومن هنا gia‏ ابو هاشم حقوقه للعباسیین » وادعی بیثان ان الامام 
نصبه خليفة ۰ وقد طرا على هذه الفكرة تطور كبين في النظام 
هذه اذن هي الفرق الرئيسية لسلالة الحنفية ۰ وباستیلاء 
العباسیین على الحكم ‏ وكانت حركتهم فرعا من التشيع الحنفي — 
اختفت الحنفية بعد اختلاجات واهية أخيرة ۰ واستقطبت الدعوة 
. الفاظمية من بقي من العاملين عليها ٠‏ 


ب الفرق الحسنية 


وقبل ان ننتقل الى الكلام على السلالة الفاطمية الحسينية نشين 
c‏ بایجاز الى الفرق المتصلة بذرية. الحسن ‏ الابن الثالث لعلي ٠‏ لقد 
عظم شان الذرية بقيام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن ' 
علي المعروف بالنفس الزكية ( ۱۰۰ - ١٤اه‏ ۷۱۲-۷۱۸ ) ۰ 

. وقد ادعی محمد النفس الزكية بانه الهدي ولا یتجاوز عمره التاسمة ' 

عشرة ۰ وعمل على نشر هذه الادعاءات الغيرة بن سعید الغجلي 

موّسس الفرقة الغيرية ۰ وقال اتباعها إن محمد النفس الزكية هو . . 
الهدي وان المغيرة نبي ۰ فلما توفی محمد ادعوا بانه في الغيية '' 


۰ ۲۹ النوبختي‎ (v) 


ممع پامره وقتله سنة ۱۱٩‏ ه ۷۲۷ م ۰ ویظهر ان لهذه الفرقة 
اثرا loss‏ في تطور الافکار الباطنية « وتعتبر احيانا شعية مسن 
الخطابية ۰ ومما يجب التنبيه اليه ان النفس الزكية نفسه لم يكن 
dias‏ الى الاعتراف بالمغيرة (۱) ٠‏ 


-6- السلالة الفاطمية 


٠‏ كانت السلالة الفاطمية بعد فاجعة كريلاء في همود مژقست 
لفقدان الداعين البالفین ۰ واول حركة خطرة اعقبت هذا الهمود 
هي حركة زيد بن علي زين العابدين وابنيه يحيى وعيسى ٠‏ وقد 
اطلق :اسم زيد على فرقة شيعية هي الزيدية ٠‏ وهي ما زالت دائبة 


E etl qp‏ عن e‏ في 
iit‏ الا قليلا ٠‏ 


وفي حياة محمد الباقر الامام الفاطمي الخامس. ۰ کثر اتباع 
السلالة الفاطمية كثرة مائلة وتشغبت منهم فرقة iela‏ واحدة. على 
الاقل هي التصورية ۰ وهؤلاء هم اتباع ابي منصور العجلي الذي 
دعا الى امامة محمد الباقر ثم ادعاها لنفسه(۲) ويعتقد ان هذه 
الفرقة كانت تبشر يالمادية الفلسفية وانها استباحت الوبقات - الا 
النوبختي ‏ كما جوزت خنق مخالفيها وقتلهم بالاغتيال* وقد سبقت 
هذه Loca o St‏ مناحي عدة » وعدهما ابن 


٩۷ ۰۰۰ ۸ ۲ ۷ gen o ۱‏ - الشهرستاني ۰۱۳6 الترجمة 

- البغدادي ۹ > الترجمة 4٩‏ - اللطی ۱۲۲ - الاشعري MN‏ 

prie‏ : ابن حزم ۰۹/۱ - الايجي: ۳:۶ الكشي ١465‏ - میزان 

. الاعتدال ۱۹۱/۲ - اقبال : خندان ۳۱۶ ۰ . 

(Y) ٠‏ ادعی آبو منصور ۰ على ما یقول النوبختي ۰ بانه خليفة محمد النفس 
الزكية ٠‏ : ۱ ۱ 


ow 


حزم فرقة من الخطابية ۰ ولا وقف.یوسف بسن عمر الثقفي والي 
العراق على امرها اخذ ايا متصور وقتلسه حوالسي سنة ستة ۱۲۵ a‏ 
٤م ٠‏ ولاحق اتباعه ونکل بهم (۱) ٠‏ 

ولما توفى محمد الباقر افترق Aie‏ بعض ا وادعوا امامة 
محمد النفس الزكية ٠‏ وكذبهم جعفرالصادق الامام القاطمي السادس 
ورفض هو و اتباعه موّازرة الداعي (Y)‏ ۰ اما سائرهم فقد تبعوا ` 

جعفن الصادق وقالوا بامامته وظلوا على ولائهم له ۰ وکان من 
توف وجل يقال له ابو الخطاب الذي اسس له فرقة الخطايية وقد 
تفرقت شعبا عدة فیما بعد 


خطير جعله النويختي (5) ست فرق يمكن ان تجملها : ي شلاث 
Me EE‏ 
.وهی ا الهدي و وسوف یرجع (۶) ۰ 


الاثنا عشرية او العتدلون ٠‏ ولا بتناول بجثنا فرقهم الفرعية ۰ 
(V)‏ النوبختي ۳۶ - الشهر ستاني ۱۳۶ . الترجمة ۲۰۶ - البغدادي ۲۴۶ , 
Ea‏ ۷ — فريد لیندر هتم ۰۱ 79 الايجي ۲:۰ - اللطي - 
- الكشي ۱۹۱ - الاشعري ۹/۱ - کولدزیهر : Z. A.‏ 
l XXI! , 339, K 4.‏ 
(Y)‏ النوبختي Bay ot‏ شرح اصطلاح كلبة رافضة :من رفضی > أي ` 
رقض جعفر مساعدة النفس الزكية ٠‏ 
SON (9)‏ ۱ 
(E)‏ الاشعري ۲۰/۱ - الفهرست ٠ MA‏ 


A 


- الاسماعيلية : وهم القائلون يامامة اسماعيل اكبر ابناء 
۱ نف شم يامامة اينه محمد بعد وقاة 4l‏ اسماغيل ٠‏ 


وسرعان ها انقرضت اولى هذة ٠ e uai‏ ونشأت امن الثانية 
٠‏ الشيعة الاثنا عشرية المعتدلة ٠‏ اما الثالثة فقد احتفظت بالتقاليد 
. الرئيسية للتشیم الثوري وهي موضوع بحثتا الفصل )3( ۰ 


ب بواکیر الاسماعيلية. 


کانت الظروف والاحوال في الربع الثاني . من القسرن الثاني 
للهجرة مؤاتية لاستئناف Ra‏ الثورية ٠ Mees d‏ فقد 


جوهرية عدة اهمها , كما أشرنا سابقا فوز لفرت لهاس نسي 


كين لم آتعرض فيما سيق للفرق غير الاسلامية ۰ ولکن تجدر الاشارة الى 
فرقتين منها : احذاهما قبل الاسلام + نكر ug‏ الهم سبقتا به 
تطورات الاسماعيلية وريما اثرتا به عليها * . 
اولاهما : USA‏ » وهي فرقة الحادية ايرانية دعت الى نوع مسن 
الشيوعية الدينية - والکتاب النین ینسبون للاسماعیلیین عقائد واعمالا . 
شيوعية يعزونها SaL e‏ الى أصول مزدكية ٠‏ انظر صديقبي 
Mouvements , etc‏ — وثانيتهما : الفرقة 
<< اليهودية العيسوية » ومؤسسها ابو عيسى ٠‏ يهوديا اميأ يحترف الخياطة 
e‏ اصفهان ٠‏ وقد ادعى أنه المسيح في ايام عبد الاك بن مروان 
۷٠١ _ 1۸۸ LA AV 10 (‏ م ) ٠‏ وكان يحرم الخمور واعتقد بتطور 
الانسان وقد حاول ان ينهض باصلاحات Pac‏ » وقد اعترف pom‏ 
ومحمد. نبيين ضادقين بالنسبة لمن بعثا اليهم » واوصی اتباعه Bel jio‏ 
الانجيل والقرآن - وبهذا يكون قد وضع ٠‏ منذ ذلك التاريخ القديم * 
عقيدة الاسماعيلية التاخرة في نسبية الاديان والنبوة ji)‏ الفصل 
الرابع ) ٠‏ ولا قضي عليه قال آتباعه انه في الغيبة ۰ انظر المقال فسي. 
دائرة العارف اليهودية وتاریخ الیهود ادبنوف ۲۳۸/۳ ۰ 


SUA 


الذي مثله العباسيون واصطباغ الفرقة بالطابع الرسمي ٠‏ الامران 
: اللذان اديا الى نهاية سلالة المدعين من الحنفية وتركا Jali‏ 
مقتوحا للسلالة الفاطمية التي كان جعفر ابرن رجالها ٠‏ 


ثم ان الشورة العياسية اوجدت مرحلة جديدة في تاريخ 
الاسلام الاجتماعي والاقتصادي : فقد i‏ نتج انصهار الطبقات ` 
الحاكمة غير العربية واندماجها بالدولة العربية السنية ٠‏ وازدياد 
التقارب والوحدة بين طبقات الرعية من العرب والموالي تقسيما 
جديدا للطبقات . يعتمد على الاقتصاد اکثر مما يعتمد على النسب 
والعنصر ء كما كان في القرن الاول « تقسيما مكنه وعسززه 
انتقال الخلافة من دولة زراعية عسكرية الى امبراطورية تجارية 
عالمية ۰ وقد بدأ هذا التغيير خلال القرن الثاني وقطع شوطا بعيدا 

في القرن الثالث ٠‏ فكان طبيعيا ان ينجم عن هذا التبدل العظيم 
في الاحوال الاجتماعية ونظام الطبقات استئناف تنظيم الحركات 
وتوسیعها . تلك الحركات التي تعبر عن تمرد الطبقات والشعوب 
الرازحة تحت الظلم ۰ وقد ولدت الظروف العصيبة في القرنین 
الثالت والرابع ساسلة من الثورات والقتن ۰ ویمکن تسمية 
القرن الثاني بدور حضانة الثورات i ٠‏ 


¡ - صلة الخطابية والاسماعيلية 


"aras‏ غالبية مصادرنا ابا الخطاب اول من نظم حركة ذات 
طابع باطني خاص ۰ ویعرف بمحمد بن ابي زینب وبمقلاص ابن 
ابي الخطاب » من موالي بني اسد (۱) وکان من القربین للامامین 
محمد الباقر وجعفز ٠ n,‏ وظل احد اتباعهما الخلصین حتی 


wj حزم‎ 5 a هرود‎ MY — 8 


vs 


تیر؟ منه جعفر (V)‏ * ویظهر أن التبرؤ قد اشاع الدهشة والفسزع 
دين الشيعة ٠‏ وامتلات صفحات عدة من كتب الاثنبي عشرية فى 
تفسيره وشرحه D)‏ ش 

: واغنى البحوث عن اعمال ابي الخطاب واکفرها وثوقا ما کتبه 
النوبختي (Y)‏ : بدا ابو الخطاب ‏ بناء على ما اورده النوبختي - 
داعية لحمد الباقر وجعفر الصادق ۰ وغلا غلوا عظیما « فزعم ان 
جعفر جعله tai‏ ووصیه من بعده > ثم ترقی الى ان ادعی 
النبوة ۰۰۰ الخ Jat)‏ الحارم chiy‏ الشهوات JU,‏ بالتقية (f)‏ - 
وهي تجوز الكذب والشهادة الباطلة في صالح الدين ‏ كما قال هو 
واتباعه بان الجنة والنار المذكورتين في القرآن ان هما الا رجلان 
وليس لهما معنى خارج وجودنا الارضي ٠‏ وادخلوا نظرية «التؤر» 
< الشرقية القديمة في التناسخ )0( وقد فصلها النوبختي ووضحها 
وانها لتقرب مما ورد في كتابات الاسماعيلية التخرة كثيرا ٠‏ 
واجتمع بعضهم في الكوفة بزعامة ابي الخطاب فلما بلغ 
امرهم عيسى بن موسی والي المدينة حاريهم وقتل منهم سبعين 
رجلا في السجد . وقبض على ابي الخطاب وقتله وصلبه سنة 
AYYA‏ — لانم 9( ۰ وکان جعفر قبل ذلك قد کذب ابا الخطاب 
على رورس الاشهاد وتبرا امن جنيع اعماله علانية ٠‏ 


Uy‏ مات ابو الخظاب ب تحول آتباعه الى محمد بن اسماعيل 


۱ - MY الكشي‎ qu) 

۰ الخ » في موضوع ابي الخطاب‎ ٠ الكشي . منهاج‎ (Y) 

. i ۰1۰ 0۷ ۰۲۷ qv) 
Z. D. M. G. IX, 1906, P. 222 ۰: خولدزیهر‎ (t) 
٠ ۲۰۹ وفي الشهرستاني ايضا ۱۳۹ الترجمة‎ )*( - 

)0 هذا هو التاريخ الذي يذكره الكشي ALT) oe‏ وروايته tn‏ من رواية 
النويري التي تجعل تاريخ قتله سنة Mo - AVE‏ 
Sacy , 1 , Intro, 440.‏ 


vy 


حفيد جعفر واعلنوا ولاءهم له ۰ وكانت فرقة الاسماعية هي 
TY‏ 0 لايية HO‏ ۱ »( 5 1 


ان ما قدمناه آنقا هو الخطوط الاساسية لا ذكره النوبختسي 
عن الخطابية ۰ اما عقیدتها فقد اشبعتها بحثا وأيد اخبارها غالبية 
| السنة الذین کتبوا عن الفرق الارقة ۰ واورد لنا البغدادى (Y)‏ 
والشهرستاني (T)‏ تفصیلات اکثر من النوبختي عن الفرق الفرعية 
للحركة الخطابية بعد موت ابي الخطاب ٠‏ تلك هي : 

ةيرمعملا)١(‎ 

(Y)‏ البزيغية 

(۲) العميرية 

(f)‏ المفضلية. 


وتختلف بينها في مسائل بسيطة في العقيدة وفي الرؤسساء 
الذين تولوا قيادتها TE. ٠‏ 

ومع ان غالبية من كتب من السنة في عقائد الفرق المارقة 
لا يشيرون الى. اي اتصال مباشر بين الخطابية والاسماعيلية » فان 
ها ذكروه من عقائد الخطابية يؤيد ما ذهب اليه النوبختي في 
pale Saag "‏ الحركتين * فمن ذلك ان البغدادي )£( والاشعري )9( 
— ویویدهما المقريزي )1( - ينسبان للخطابية عقيدة الامام الصامت 
والناطق (V)‏ وهي Pide‏ اختصت بها الاسماعيلية ۰ ثم ان ابن . 
)١(‏ الكشي 4ه ٠‏ 
(Y)‏ ۲۳۱ . الترجمة OW‏ 
(Y)‏ ۱۳۰ ۰ الترجمة ۰۰۲۰۹ 
(f)‏ ۲۳۰ , الترجمة CN‏ 
١ 2t ۱۰/۰ (°):‏ 
9( الخطط ۳۰۲/۲ ٠‏ 
Desacy , 1, Intro ., 103 ff (Y)‏ ۰ وكذلك كلام ENT‏ 


VY 


حزم e‏ والشهرستاني (q‏ والمقريزي () و وآخرين غيرهم ينسبون 
d‏ .ذلك في نظرية 0 الور » l‏ 


وفى کب الشيعة الاثني :عشرية معلومات اخری عن عقائد 
EC‏ ` فالكشي (É)‏ يسرد بعض الروايات التي تقص علينا 

fee‏ ابي الخطاد والاسيات الي دجت ادا qu‏ را امد 
وفيما يلي بعض الامثلة : i‏ 


- کتب جمفر الى آبي الخطاب یقول : ۳ ۱ 
الزنی رجل وان الخمر رجل وان الصلاة رجل والصيام رجل 
والفواحش رجل » )9( ۰ 
- قال عنبسة بن مصعب ٠٠ mn nitas C)‏ اي 
شيء. سمعته من من آبي الخطاب ؟ قلت : « سمعته يقول : انك وضعت 
dii‏ على نیارد وقلت له عه ولاتنس › وانك تعلم الغیب وانك قلت 
. له هو عيبة Gale‏ وموضع سرناء أمين على احيائنا وامواتنا+ فانکر 
ذلك جعقر انكارا شديدا (V)‏ ۰ 
das -‏ روايات آخری تقص علينا كيف زعم ابو الخطساب 
ان جعفرا ذو طبيعة الهية ۰ وان له ممجزات وقوی خارقة : وکیف 
(Y)‏ فرید لیندر ۰ ابن حزم ۱۱۲/۲ ۰ 
(Y).‏ ۱۳ > الترجمة ۲۰۰ ٠‏ 
(Y)‏ | الخطط ۲۵۲/۲ ۰ 
)£( الخطط : ۱۸۷ - ۱۹۹ ۰ 
)6( ۱۸۸ ۰ 
(۱) يذكره الجلسي بانه aad‏ اتباع الفرقة النواسة ( بحار الانوار ۱۷۰/۹) 
انظر ایضا الكشي ۲۳۴ ۰ 
(V)‏ الكشي ۱۸۸ .۰ انظر ایضا ماسینیون : سلمان ص ٤٤‏ حيث تجد مثل 
هذا القول منقولا عن نسخة نصيرية ٠‏ ش 


۷۳ 


قال بالتناسخ وعصي اوامر جعفر الصريحة ۰ وهناك غير هذه 
الشواهد المستمدة من التشابه بين العقائد الدينية مما يدل على 
العلاقة بين الخطابية والاسماعيلية. شواهد وبينات تاريخية نلمسها 
في بعض المصادر ۰ فيقول ابن رز"ام )١(‏ بان الميمونة او اقباع 
ميمون القداح كانوا تلاميذ أبي الخطاب وحوارييه ۰ ويذكر ابن 
الاثير (۲) بان آبا الخطاب كان « أول من قعل ذلك » وبان میمون 
القداح كان تابعا له ۰ ویقول النويري » رواية عن ابن شداد: (۲). 
يان میمونا من اصحاب ابي الخطاب ۰ وکانوا یقولون بالتأویل 
والباطن ۰ وبان الحركة التي بثها میمون وابنه كانت في جوهرها 
حركة ابي الخطاب نفسه ۰ ویجعل رشید الدین (E)‏ ابا الخطباب 
مؤسسا » ومیمونا وابنه عبد الله تابعین له ۰ واخیرا یمکننا ان 
نضیف الى ما مر اشارة وردت في کتسساب زیدی هو کقاب حقائق 
المعرفة للامام المتوكل زيدي رسي ped‏ اليمن ( ۰۳۲ - ۵11 à‏ 
7م ۱۱۷۰م ) حيث يقول : ٠‏ الاسماعيلية وهم المباركة 
والخطايية )9( » * 

ویحسن بنا في هذا القام ان نتساءل عما یمکن ان نجده 
من الاشارات في کتابات الاسماعيلية الى ابن الخطاب والخطابية 
ولکننا في تساژلنا هذا غير موفقین اذ جمیع الوثائق الاسماعیلیة 
المتيسرة لدينا تقرييا ترجع الى عصر نجاح الدعوة وتاسيس 
دولتها عندما كان المدافعون عن هذه الفرقة معنیین. بانکار العلاقة 


(۱) الفهرست ۱۸۰ ۰ 


۰ ۲۱/۸ (Y) 
۱۳ کاترمیر : القريزي‎ - De Sacy 1 , Intro . 1437 ff (Y) 
٠ ۶۷ فاکتان‎ 


Levi 513 and 519 (£)‏ وفي جويني ۹/۲ عبارة مشابهة لذلك ٠‏ 
)°( مخطوط في الکتبة التیموریة- e‏ 


Ve 


بینهم وبين رجال ا س عابي الخطاب ٠‏ نعم اننا p‏ 
فیها . ومن حيث العموم . تاییدا ضمنیا KW‏ المنسوبة الى ابي' 
الخطاب « ولكننا' لا نعثر على اشارات صريحة بينة » الا قليلا » 

مبعثرة هنا وهناك ۰ .فالداعي الفاطمي ابو حاتم الرازي بذکر ابا 
الخطاب في کتابه ر کتاب الزينة - اوائل القرن الرابع الهجري » 
القرن التاسغ الميلادي) ويجغل اعماله واستشهاده (۱) ٠‏ ویذکر 
اپو حنيفة نعمان المتوفى سنة ۲۹۳ a‏ = ۶ م قاضي و 
في کتابه دعائم الاسلام > (Y)‏ وفرقته ویعدها من الفرق الارقة ٠‏ 

ولکن کتابه ظاهري موضوع لعموم الناس ٠‏ لذلك لا يعو عليه كثيرا 

في هذه الیحوث ۰ ۱ 


وفضلا عن ذلك ۰ فان لدينا مجموعتين من التصانیف حفظت . 
لنا اسم ابي الخطاب وعقائده وفیها اشارة وافية الى السدور " 
الحاسم الذي اضطلم به : اولاهما « آم الکتاب » الشهيرقوهي 
أ عبارة عن کتاب سري مقدس عند الاسماعیلیین في اسيا الوسطی 
يمثل . كما يشير العلامة الذي شرف على طبعه ٠‏ مرحلة قديمة 
جدا لتطور: افكار الشيعة الثورية ۰ وهذا الكتاب يجعل لابي 
الخطاب مقاما خطیرا في هذه الحركة فيعتبره مؤسس آلذهب ‏ 
" ويقرنه بسلمان في عظيم اهميته ٠‏ وعيارته في ذلك واضحة 
صريحة أن یقول gl»:‏ المذهب الاسماعيلي هو ما اوجدته ذرية 


IMEEM 


)3( ایفانوف 32 Notes sur L'ummul - Kitab , 430 Guide,‏ 
لم استطع الرجوع الى أي مخطوطة لهذا الكتاب ٠‏ 
usu, MS. S. O. S. Library, 25735, P. 31 b ff (*)‏ القاضي 
٠‏ نعمان عقائد ابي الخطاب باختصار ادعاءه النبوة ٠‏ تالیهه لجعفر : 
الاباحة ) وتبرژ jian‏ منه ۰ ويجري بحثه عن الفيرة وعن غیره مسن 
المارقين مجری الصادر السنية ٠‏ ۱ 


ابي الخطاب ( اتباعه ؟ ) الذين شروا انفسهم يحب احفاد جعفر 
الصادق ( و ) اسماعيل ۰ CV)‏ ش 
وثانيتهما كتابات النصيرية التي درسها ماسينيون ۰ وفيها 
فقرات وعقائد شبيهة بتلك ۰ وهي ايضا تعتبر ابا الخطاب مؤسس 
الفرقة وميمونا القداح تابعا له ۰ وتعزو اليه اكشر العقائد التي 
يختص يها المذهب الاسماعيلي ۰ ( ۲ ) ° 
يبدو ان تکذیب جعفر لابي الخطاب وما لقيه ابو الخطاب من 
مصرع اليم احدشا کثیرا من الفزع والهيياج ۰ ويروي الكشي 
ومصنفون آخرون من الشيعة الاثني عشرية اخبارا كثيرة تشرح 
هذا التكذيب وتبرره ۰ ونذکر فیما يلي امثلة تستحق تحق الانتیاه بوجه 
خاص : سے 
۰ قال عبد الله الرجاني : « ذکرت ابا الخط اب ومقتله عند 
جعفر الصادق فرققت عند ذلك فيكيت فقال : اتأسی علیهم ؟ ٠‏ 
فقلت : لا ۰ وقد سمعته یذکر ان عليا عليه السلام قتل اصحاب 
النهر (Y)‏ فاضبح اصصاب علي عليه السلام يبكون علیهم 
فقال علي عليه السلام : اتاسون peale‏ ؟ قالوا : لا انا ذکرتا الالفة 
التي DS.‏ عليها والبلية. التي اود قعتهم فلذلك رققنا علیهم > قال لا 
داس 5( ۰ un‏ 
- قال عيسى بن شلقان (۰) : قلت لابي الحسن وهو يومئذ 
(۱) النص ۹۷ ء الملاحظات ٠ EYA‏ 
,)*( اون :لحان > ومقاله عن النصيريين في دائرة العسارف 
الاسلامية ٠‏ 
(Y)‏ ریما آهل النهروان » اي الخوارج ٠‏ 
(t)‏ الكشي ۱۸۹ ۰ 
.)°( كان عيسى بن آبي منصور شلقان من اتباع جعفر . وکان یعتمد عليه 


عدا الکشي aa‏ 


YA 


غلام قبل اؤان بلوغه : جعلت فداك ها هذا الذي يسمع من ابيك 
فقال ابو الحسن من تلقاء نفسه : ( ان الله خلق الانبياء على النبوة 
فلا يكونون الا انبیاء ٠‏ وخلق المؤمنين على الايمان فلا يكونون الا 
مؤمتين pa sias‏ تقوم ایمانا فان شاء اتمه وان شاء سلبهم اياه ۰ ٠‏ 
وان ابا الخطاب كان ممن اعاره الله الایضان فلما کذب على ابي 
سلبه الله الایسان ۰ فعرضت هذا الكلام على جعفر فقال : لو 
سالتنا عن ذلك ما كان ليكون عندنا غير ما قال ( ۰0۱ اي 
استحسنه ورضی به حكما y‏ 


ب Jo,‏ قاسم الصيرفي : « سمعت جمفرا یقول : قوم یزعمون. 
اني لهم امام ٠‏ والله ما انا لهم بامام ۰ ما لهم لعنهسم الله كلما 
سترت سترا هتكوه هتك الله ستورهم ° و یقولون انما ` 


يعني كذا *.انا امام من اطاعني (۲ ) :+ 


وتتفق جميع مضادر الشيعة الاثني عشرية وغالبية المصادر 
السنية في رواية تيرق جعفر من ابي الخطاب (Y)‏ ويظهر منها 
ان خلافات خطيرة وقعت بين الرجلين من حيث العقيدة ۰ آن خلع 
جعفر لاسماعيل بعدئذ « والاتصال الوثيق بين احفاد اسماعيل 
واتباع ابي الخطاب . ثم الاتشقاق الجوهري في العقيدة بين ELSI‏ 
اسماعيل واتباع موسی الكاظم امام الشيعة الاثني عشرية السايع ' 

ol -‏ کل نله یزیر الی نقیمة واحدة ویسوغ او تح وی 

م cV‏ لقد لعب Em‏ بين pisi‏ والستقر دورا هاما في عقاند. 

الاسماعيلية التاخرة . ( أنظر كلام بير ۷۸ ) ۰ 
(Y)‏ الكشي ۱۹۶ ۰ لهذا الانفجار في الغضب والادراء CO Me‏ 
(Y)‏ ممن لا يتفق معهم ابن حزم ۰ انظر فريد ليندر 1۹/۱ ٠‏ 


۷۷ 


نفسه بين الثائرين على سلطة جعفر وزعامته )١(‏ 27 


: استقرار الامامة في ذرية اسماعيل‎ - Y 
كان‎ lau : وهذا يؤدي بنا الى مسالة اخرى عسيرة وهي‎ 
٠ نصيب اسماعيل نفسه من كل هذه الاعمال ؟ ان معلوماتنا عن‎ 
اسماعيل لسوء الحظ « نزرة محدودة جدا > فهو في الصادر‎ 
الاسماعيلية الامام ذو النزلة التسي توشك ان تجعله الها ومن‎ 
ويرفعه الى هذه الک‌انة‎ ) (Y) ارياب الاطلاق ( ازوار باب اطلاق‎ 
« وهناك‎ ٠ السامية اصبح كل خبر عنه ذا قيمة تاريخية ضئيلة‎ 
تناقض كبير بين الصادر الاسماعيلية نفسها‎ ٠ زيادة على ما سبق‎ 
قد يكون سببه تفاوتها في مراتب السر والكتمان ۰ فنحن نقرا في‎ 
كتاب ( كلام بير (۲) ) : « خلف موسى الكاظم جعفرا كما خلف‎ 
شم.‎ ua c e الامام الحسين الامام‎ 
خلفه اسماعيل وكان ربا مطلقا ۰۰۰ ومنذ عرف اسماعيل بان‎ 
موسى الكاظم فلم يحدث‎ p: الامامة ستستقر في ذريقه وافق على‎ 
ولا يخفى ان هذه الرواية تناقض الكتابات الاخرى‎ ٠ بينهما خلاف»‎ 
: العديدة في‎ 
` ان اسماعيل مات في حياة ابیه جعقر‎ (V) 
(E) ان موسى الكاظم لم يكن اماما عند الاسماعيليين‎ (Y) 
من الباحثين المحدثين الذين يعدون آبا الخطاب من المؤسسين الاولين‎ (Y) 
للاسماعيلية ماسینیون ( مقالة عن القرامطة والنصيريين في دائرة‎ . 
* ) ٠١5/7 المعارف الاسلامية وفريد ليندر ( ابن حزم‎ 
۰ ۷۰ کلام بير‎ (Y) 
b ss * Vo (Y) 
تقسيم العلوم ( مخطوطة درزية ) ورقة ۷ ف‎ - ٠١١ الفلك الدوار‎ (f): 
. Fyzec , List, P. 8. 


۷۸ 


وتعتبر الصادر السنية. والاثنا عشرية اسماعيل شريرا لا 
يستاهل شرف الانتساب الى ابيه » ويظهر ان مصادر الاثني. عشرية 
خاصة قد اوجزت الكلام في أخبارة واتبعت الشل القائل « خير 
الکلام ما قل ودل « * clita‏ التلیان.مما کل ما یمک جمفهنمن 
هذه الصادر على وجه التقریب : 


E )ان اسماعيل مات في حياة ابيه‎ ١( 


CY )‏ ان جعفرا نزع عن اسماعيل حق الامامة بسيب اخلاقه 
النميمة * p‏ 

وتقتصر غالبية الصادر على ذكر هذين الامرين من غير تعليق 
او تعقيب ٠‏ ويضيف جويني ( ١‏ ) ان وفاة اسماعيل كانت سسنة: 
٥‏ مه ۰ ويقول کتاب شيعي ( ۲ ) انها وقعمبت سنة ۱۳۸ Aa‏ * 
ويقول رشيد ال ل ٤‏ ) بأن جعفرا امر بعرض جثة 
۰ سوت ل ۶ وشهدها قوم کنیسرزن ud‏ من f d‏ وقد 
هذه ا اخفقت ^ وینسب رشيد oal‏ )°( وجنويني 
للاسماعیلیین القول بان اسماعیل لم يمت وانه عاش بعد ابیه سثين 
وانه اتى. بمعجزات كثيرة ٠‏ ويؤكد هذا الزعم کتسساب دستور 
المنجمين (V)‏ الفاطمي النزعة فیعتبر اسماعیل اول امام مستور , 
وكات بده يعار كي a‏ و ينك از بعد mau‏ ` 
LN Las | ۰ ۱۶٩ (S)‏ ; 
(Y)‏ عمدة الطالب ۲۲۳ ۰ مقتبسة في کتاب ایفانوف : Ismailitica‏ 
Levi 521 (Y)‏ ۱ 
)£( ۱۶۰ ۰ 
x ۱۰۵۲۱۰ (e)‏ 
إلى ۰.۱۵۰ .. ۷ i: W‏ 
(Y) 7‏ پلوشیه لاه ب 054 دو خويه wr uM C000 t Y*Y‏ 


) 


0 ١ 


wo 2 ER MEIN. 


والراي الساند ee Ed‏ اسماعيل وعزله اياه 
انمانه السكر ٠ (S‏ على ان في الصا ر التي بين ایدینا عبارتین 
تدلان فیما یظهر على ان لهذا التبدل We‏ واسبابا اهم من ذلك ٠‏ 


اولاهسا وردت في الكشي (Y)‏ وماسینیون (Y)‏ اول من 
اظهر اهميتها ۰ ونصها : o7‏ 

قال عنبسة : « كنت مع جعفر بن محمد بباب الخليفة ابي 
جعفر المنصور بالحيرة حين "تي ببسام (E)‏ واسماعيل بن جعفر | 
بن محمد » فادخلا على ابي جعفر + فاخرج بسام مقتولا s‏ واخسرح 
اسماعيل بن جعفر بن محمد + idm cc Orca‏ 
افعلتها يا فاسق ؟ ابشر بالنار ۰۰۰ ۰ 


اعمال التمرد استاء منه jina‏ واستقیحه ٠‏ وهذا یشرح ما ورد في 

المبارة الثانية التي ینسبها جويني الى جعفر ۰ وهي کلام في غير 

محله حقا اذا كان ذنب اسماعیل هو ادمانه السکر فقط * قال جعفر 

. « اسماعیل لیس مني ولکنه شیطان في صورة انسان )9( » ٠‏ 
و ا ۳ الصدد « الى ان الكنية ( ابو 

اسماعیل ) التي یضفیها الكشي C)‏ على ابن الخطاب انما تشیر 

الى اسماعيل بن جعفر بر وان ابا الخطاب كم التبني اسمانیل 

والاب الروحاني له (۷) ° 

. Yes M Yet الطبري‎ Mo -جويني‎ Levi, 519 )۱( 

۰ 85 وكذلك في منهاج القال‎ ۱۵٩ (Y) 

l ٠ ۲۵۱ _ ۲۵۰ تخطيط الكوفة‎ )۲( 

۰ Mh ميزان الاعتدال‎ ٠ صراف الكوفة » ميوله شيعية‎ (E) 


٠ ۱۶۰ جويني‎ (°) 
۰ ۲۰۸ و‎ ۱۸۷ D) 


۰ M ماسیتیون : سلمان‎ (Y) 


Ae. 


ويذكر الكشي )١(‏ في كلامه على المفضل بسن عمر الجعفي 
اخبارا تنبيء على ما يظهر بصلة وثيقة بين اسماعيل والخطابيين » 
وتبين حنق جعفر على اولئك الذين اضلوا ولده وزجوه في الروق 
والاخطتار “قال جعفر للمفضل بن عمنر : « ياكافر يا 
مشرك مالك ولابني (۲) ؟ » ٠‏ ثم قال : «ما تزید الى qul‏ تریسد 
ان تقتله 8 ٠ » (Y)‏ 


من هذا كله NEN.‏ ان نستنتح مؤيدات قوية للفرضية القائلة 
پان اسماعيل كان ذا ضلة وثيقة بالاوساط المتطرفة والثورية التي 
أوجدت الفرقة المسماة ياسمه ٠‏ وبان عزل جعفر له كان لهذه الصلة 
ويعزز هذا كما سنرى - العلاقة القوية بين محمد بن اسماعيل 
وريثه وميمون القداح وابنه عبد اللنه ‏ تابعي ابي الخطاب 
المغاليين وحوارييه ٠‏ 


ویمکننا الان ان نعود فنستعرض مجرى الحوادث عند وفاة 
جعفر ٠‏ لان الانشقاق بين فزعي الحركة الشيعية قد حدث حينذاك: 
وتقف غالبية مصادرنا عند القول بان جماعة تبعت موسى الكاظم e‏ 
وصدقت اخری ادغاء ات اسماعيل واینه محمد 0 وسنغفل ‏ تيسيرا 
(Y)‏ ۲۰۰ - ۲۱۱ ۰ كان الفضل صرافا في الكوفة ۰ وکان من ELIT‏ جعفر 
البارزین ٠‏ ناصر آبا الخطاب ثم وجد فرقة صغيرة باسمه بعد قتل ابي 
| -الخطاب ۰ وکان ».رغم طرد جعفر اياة : يدعو الى امامة ابنه 

" اسماعیل من بعده ۰ ثم عاد الى الشيعة الاثني عشرية وصالح جعفرا 
وخدمه وخدم موسی الکاظم - انظر كذلك ( البغدادي ۲۳۰ ۰ الترجمة 

0 ۰ والشهرستانسي MV‏ الترجمة ۲۰۷ ۰ والاشعري ۱۳/۱ 

: والطوسبي : الفهرست ۲۳۷ * ومنهساج القال ۲۶۱ وایفانسوف : 

Guide , P. 0‏ وهو يذكر خطا قتل الفضل مع ابي الخظاب )۰ 
(y)‏ الكشي 505 ۰ 
(Y)‏ الكشي ۲۰۷ ۰ 


AN 


— الفرق الصغرى التي اتبعت ایناء E‏ لجعفر الصادق 
اة ایا رتسم 


على آن بعض المصادر تزوبنا بسلومسات | افضل واوسع ۰ 
فعلينا أن نلقي عليها نظرة Laali‏ ۰ 


یقسم النوبختي ) ١‏ ) اولئك الذين قالوا بامامة اسماعيل 
بعد وفاة ابيه الى فرقتين 
فرقة انكرت موت اسماعيل في حياة 4ul‏ وقالوا كان 
A‏ وير ون موقت ب أو 
وزعموا ان افيا حل حو لقا راد لم بحصت و 
وصيرجع ۰ وهذه الفرقة هي -الاسماعيلية الخالصة ٠‏ 


۲ - فرقة زعمت آن الامام بعد جعفر بن محمد هو محمد بن 
اسماعیل ۰ وقالوا ان الامر كان لاسماعيل في حياة ابيه فلما توفى 
قبل ابيه جعل جعفر بن محمد الامر saat‏ بن اسماعيل وکان الحق 
له ولا يجوز غير ذلك لان الامامه لا تنتقل من اخ الى اخ بعد الحسن 
والحسين ولا تكون الا في الاعقاب ٠‏ واصحاب هذا القول 
. يسمون « المباركة » برئيس لهم كان يسمى « المبارك » مولى 
افترقوا فرقا عدة منها فرقة القرامطة ۰ وقد سميت برئيس لها من 
اهل الشواد من الانباط كان بلقب « قرمطوية » ۰ قالوا ان روح 
جعفر حلت في ابن الخطاب ثم انتقلت الى محمد بن اسماعيل شم 
ساقوا الامامة في ولد محمد بن اسماعيل ۰ وقد انشاوا نظاما lali‏ 
بهم زعموا فيه ان محمد بن اسماعيل حي لم يمت ولا يموت وهو 
القائم والهدي وخاتم النبيين ٠‏ ويذكر النوبختي بعض التفاصنیل 


ov (۱)‏ وما بعدها 9 


SAY 


عن مذهيهم ويقول. ان عددهم بلغ في ایامسه 1j‏ الف تفر وم 
پسو آد الكوفة والیمن TX‏ شوكة واصلب عودا * 


' وینکر الجلسي (۱) نقلا عن رواية قديمة ثلاث فرق وهي : 


۱ - فرقة قالت ان اسماعیل هو القائم الفقظر وان وفاتسه 

كانت خدعة ۰ : ۱ 

1 وفرقة قالت بوفاته في حياة ابیه بعد ان فوض الامسر‎ - ۲ ٠ 
¢ لفته محمد فخلفه بالامامة ۰ ومولاء هم « القرامطة وهم الجاركة‎ 
* € وسمی القرامطة برئيس لهم من هل السواد يدعى » قرمطویه‎ 
اما الباركية خبرجل يدعى البارك مولی اسماغیل ۰ ( والقرامطسة‎ 
٠ ) اخلاف المباركية ۰ والمباركية سلقهم‎ 
DONNE وفرقة قالت ان تجعفرا نفسه قد عقد‎ Y ۱ 

ويقول المتوكل الالام الزيدي كما i‏ بان الاسماعيلية 

تقكون من الخطابية والياركية ٠‏ 

"d‏ ان نوفق بين هذه الروايات اثلاث بلا پیر عناء 
انهم ينسبون الى البارك دورا خطيرا في هذه الحركة . فاليه يعزى 
القسم الاکیر د من الخطابية والفرق الاسماعيلية المخالفة فأوجدت 
(Y).‏ بحار الانوار ۱۷۰/۹ ٠‏ 
(Y)‏ من الواضح انها لم تضم الیها جمیع الخطابية فقد بقي قسم منها یزلف 

فرقة متميزة ۰ ظل يرد اسم جماعات من الخطابية حتی عهد متاخر lae‏ 

( مثلا مظهر بن طاهر ° اآنظر ص ۱۳۷ ) ومن بعضه.ا نشات الفرقة 

` y : tà n 


منها الذعوة الاسماعيلية الموحدة التي نشات عنها التطورات 
c‏ العظيمة ذات القيمة التاريخية الهامة ۰ ولسوء الحظ ان ما نعرفه 
٠‏ عن المبارك هذا نزر قليل ۰ ونستطيع ان نضيف شيئًا قليلا من 
الصادر السنية الى الرواية السابقة التي الفناها من الصسادر 
الشيعية الاثني عشرية والزيدية فحسب ٠‏ 


كان المبارك على ما ورد « فى سياسة نامة (Y) e‏ حجازيا وكان 
خادما محمد بن اسماعيل » وكان يجيد نوعا من الخط یسسی 
" «مقرمط ) ولذلك عرف eli‏ ( قرمطويه ) ۰ وقد أغراه عيد الله بن 
ميمون القداح فانشة فرقة ونشراما وهي الفرقة التي عرفت 
بالمباركية أو القرمطية نسبة الى اسمیه ٠‏ 


واني لاعتقد بوجوب رفض هذا الزعم الذي يرى البارك 
وقرمطوية شخصا واحدا للبينات والدلائل القديمة الموثوق بها التي 
تنافیه ٠‏ ۱ 

يذكر الاشعري (Y)‏ والبغدادي (Y)‏ والشهرستاني (É)‏ 
والمقريزي (۰) جميعهم المبارك ويؤيدون مصادرنا الشيعية غالبا ٠‏ 
۱ واذا تذکرنا ما للمبارك من منزلة وخطورة فان ما في المصادر 
. الاسماعلية من آخباره قليل يدعو الى العجب ۰ والذکر الوحید 
l‏ الذي استطعت أن أجده هو ما آورده « دستور النجمین » حينث. 
يقولعنه بانه مولی محمد بناسماغيل فوضه اسماعيل بالامامة C)‏ 
ومن المحتمل انه كان معروفا في الاوساط الاسماعيلية بأسم آخر ٠‏ 
(V)‏ ۱۸۲ . الترجمة 559 ۰ 
(Y)‏ ۲۷ ۰ 
(Y)‏ ۷ . 
(E)‏ ۰۱۰ ۱۲۸ الترجمة YE‏ ۱۹۲ ۰ 
,)°( الخطط ۳۰۱/۲ ۰ 
(Y)‏ بلوشیه ۰۸ - دو خویه ۲۰۳ ٠‏ 


ET 


_ ) استنباط اصول الاسماعيلية‎ jar 


بوه ها درستاه:من: رو ۴ 


انشا ایو الخطاب واسماعیل - متعاونین على ما یحتمل ب 
نظام Sade‏ صارت اساسا للمذهب الاسماعيلي فیما بعد ۰ وسعيا 
کذلك الى خلق فرقة شيعية ثورية لتجمم كل الفرق الشيعية 
الصغری على امامة اسماعیل وزریته ۰ ثم افترقت بعد وفاة ابي 
الخطاب واسماعیل وجمقر فرقا كثيرة ذات افکار متضارية ورؤساء 


متخاصمين ثم التفت هذه الفرق حول محمد بن اسماعيل واستطاع 
هذا أن يؤلف منها - بفضل مؤازرين مخلصين . لا سيما المبارك 
وعبد الله بن ميمون القداح - حركة واحدة جلها من اتباع . 
T‏ وفيهم القسم الاكبر من الخطابية الذين اقتبست عقائدهم 

من التحوير )١(‏ ۰ ونشات خول محمد بن اسماعيل Sont‏ 
TENE‏ العروفة في التاريخ (Y)‏ * 


د الائمة : مه 


قبل ان pe‏ للبحث في أتساب ice‏ المستورين وشرعية 
لدرس اعتقادین ت تختص بهما اباش > لهما علاقة مباشرة في ما نحن 
مصدد i ۱ : a‏ 

| الابوة الروحانية والنيوة الامامية‎ ۰ ١ 
٠ الاعتقاد في الابوة الروحاتية » او النكاح الروحاني‎ - ۱ 
ان الحركة‎ ٠ كما يصطلح علیها وعلیه في اللغة العربية احيانا‎ 
قويةٌ‎ 2 Gnostique الباطنية ۰ بما لها من ميول غنوصية‎ 
وبتعویلها الشديد على النواحي الباطنية للاشياء دون الاديسة‎ 
اعتبرت فيه‎ laa الظاهرية منها » بلغت بسهولة ۰ وبشكل طبيعي‎ 
' الغلاقة بين الاب وابنه  وهي التي تتصل بالبدن التافه الزاثبل‎ 
وحده - اقل اهمية وحقيقة منالعلاقة الروحانية بين المعلم والتلمينء‎ 
وينتج عن هذه العقيدة ان التلميسذ‎ ٠ satus التفس‎ c المنبعثة خن‎ 


بحثها في مقال ics‏ عن القرامطة العارف ا 
(Y)‏ سنيحث عن میمون . وعبد الله بن میمون ۰ ومجمد بن اسماعیل < 


والفرقة القرمطية في الفصول التالية 


AY 


احری بان يكون الاين والوارث الحقيقي < عمسن التسل e‏ 
C QUAM‏ حتی لقد ارتائ بعضهم ان كلمتي 5( و ve (ah‏ 
الاعلام الاسماعيلية انما استعملتا بهذا العنی احیانا ~O)‏ 

واکثر الكتب ایضاحا وتعبيرا لهذه العقيدة هي رسائل اخران ۱ 
الصفا . وهي کتاب لم يبق شك في روحه الباطنية ۰ 


وفي هزه الرسائل (Y) as‏ 0 اعلم ان المعلم Em "md‏ 


لنفسك وسبب لنشوئها وعلة حياتها ۰ كما أن والدك أب لجسدك 
وكان سبيا لوجوده : وذلك أن والدك عطاك صورة جسدانية 
ومعلمك اعطاك صورة روحانية . وذلك ان العلم يغذي نفسسك 
بالعلوم ويربيها بالعارف ويهديها طريق اللذة والسرور والراحة 
الشرمدية كما ان اياك كان سبيا لكون جسدك في داز الدنيا dta‏ 
ومرشدك الى طلب المعاش 

i‏ « ولا (Y)‏ ينبغي ( للمعلم ) أن يمن عليه ( على التلميذ ) بما 
ینفق عليه من JUI‏ ولا يستحقره ويعلم ان الذي حرم اخاه هسو 
الذي اعطاه ٠‏ وكما انه لا يمن على ابن له جسداني فيما يربيه 
وينفقه عليه من ماله ويورثه ما جمعه من JUI‏ بعد وفاته » كذلك لا , 


يجب ان يمن على ابنه النفساني لانه كان ذلك اينه الجسداتي فهذا 


aul‏ النفسائي ۰ كما روى أن النبي (ص) قال لعلي (p)‏ : انا وأنت 
آبوا هذه aei ood dri: (Y) EM‏ او الژمن من ابید 


. mE طبعة القاهرة‎ " (Y) 


۰ ۱۱۱ ۱۱۰/۶ ) ۰ 


| * لم استطع ان احقق هذا الحديث‎ (c) 
RS MS باب الادب‎ ٠ ابو داود ) المسنن‎ ( (o) 


-Y4 ak 34 القرآن : صورة‎ {U 


AY 


فريتي + وقال عز وجل لنوح (ع) حيث قال ( ان ابني من اهلي ) : 
انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح (Y)‏ » وقال تعالى : فاذا 
نقخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يون (Y)‏ ° وتشن 
ان النسب الجسداني لا ينقع في الآخرة 5 


ولهذا المعنى قال المسيح للحواريين cie‏ مسن عند اي 
وابیکم (۱) ۰ وقال الله تعالى : « ملة ابيكم ابراهیم (Y)‏ قفهذه 
الایوة نفسانية Y‏ ينقطع نسیها كما قال النبي (ض) : ( کل نسب 
ينقطغ الا نسبي ) وقال : ريا بني هاشم لا ياتيني الناس يوم القيامة 
باعمالهم وتاتوني بانسابکم ! فاني لا أغني عنكم من الله شیثا (۰)۳ 
انما اراد النسبة الجسدانية لانها تنقطع اذا اضمحلت الاجسام 
وبقيت النسبة النفسانية ٠‏ 


وتوجد مثل هذه الافكار في كتب اسماعيلية مختلفة »فنصير 
الدين الطوسي (E)‏ يقول : ذرية الامام على اريعة انواع « روحانية 
او « در معنی dJia a‏ سلمان الفارسي .)9( وجسمانية او بالشکل 
(V) ۰‏ القرآن : سورة ١١‏ › آية ۷ - 14 ٠‏ 
(Y)‏ القرآن : سورة YY‏ آية VY‏ ۰ . 
(Y)‏ نصه ايضا في : ویسنده آسن بالافيوس الى 
يوحنا في خطبة العشاء الرباني الاخين ۰ انظر : 
Logia and Agrapha , 7‏ 
)£( القرآن : سورة ۲۲ RA‏ :۷۷ ۰ 
)°( وفي الطبري ۲۷۹۱/۱ : قول شبيه به ينسيه الى عمر ٠‏ 
)1( ايفانوف : 555 Ismailitica, 5 An Ismialitic Work,‏ 
. عبارة dia‏ هذه l ٠‏ 
(V)‏ ان تبني الرسول: لسلمان - « سلمان من اهل البيت.» — هو اساس 
العقيدة ومفتاحها ۰ واذا شئت بحثا lanta‏ فانظر ماسینیون : سلمان 
۱٩ — M‏ وماسینیون في. كتابة هذا وفي مقاله عن القرامطة في دائرة 
المعارف الاسلامية اول من تبه الى هذه العقيدة ٠‏ 


۸۸ 


مثل الستعلي . وروحانية وجسمائية معا مثل الحسن امام الشيمة 
الثاني وجسمانية وروحاتية » :ودر حقيقة « مثل الامام الحسين ٠‏ 
والواضح أن النوع اليل يسرع حي ا ee‏ 
دما فيكون علويا فخريا أو وارثا حقيقيا ٠‏ 


Y‏ — اصول السلالة الفاطمية 


ومن العجيب ان الكتاب السنة وغالبية الباحثين الاوربيين 
قد فاتهم أن يلاحظوا هذه العقيدة وصلتها بمسالة أصول الفاطميين 
ولم يفطن لقدرها وأهميتها من غير الاسماعليين الذين كتبوا عنن 
الاسماعيلية سوی اثنين آحدهما اثنا عشري والآخر سني ۰ قال 
صاحب تبصرة العوام )١(‏ : 


۱ انهم ( الاسماعیلیین ) یقولون ان از‎ « x: 
٠ پان للمسيح اب انما اراد ليس له اب‎ C النجار وان قول القرآن‎ 
۰ )۲( تعليمي » اي معلم‎ 

وقال رشید الدین الورخ الفارسي (Y)‏ الکبیسر : « ارسل 
جعفر الصادق حفیده محمد بن اسماعيل في صحبة ابي شاکر 
میمون الديصاني العروف بمیمون القداح ٠‏ الى طبرستان : ويعد. 
وقاة جعفر الصادق اودع میمون القداح ولده عبد الله الى محمد . 
بن اسماعیل قائلا : ان الابوة الجسمانية تکون من ولادة الطفل 
daa‏ ليس غير . بینما تکون الابوة الروحانية من ملازمة شخص 
لاخر معين c‏ فتقول ان فلانا ابن فلان لانه تخرج عليه ٠‏ افلا یکون 
(۱) طبعة طهران ۱۸۱ وقراءة شفر 180 ,1 Chrest pers‏ اقل 

^ اقناعا ٠‏ ۱ 
(Y)‏ من ذلك قوله « ذلك عيسى بن مریم قول الحق الذي فيه يمترون ۰ ما 

كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه » ٠‏ 
(Y)‏ اوشیه Polemies, 78 _ ۸٩‏ 


م 


Rt EET PORR 


الذي يتلقى العلم والمعرفة اللتين هما جوهر الحياة الروحانية من .. 
رجل اخر هو ابنه الحقيقي ؟ فانا مشلا انجبنى بن dama‏ بن 
اسماعيل روحانيا ثم اصبحت بما كشف لي من اسرار العلم املا 
لان انتسب اليه وان اعتبر نفسي ابنه » والخلاصة فانه انهى كلامه 
بقوله : عبد الله هو ابن محمد بن اسماعيل ووارثه الذي لا يتقدم ' 
C‏ عليه احد ۰ وقد اودعه اياي لانشنه واعصمه من مکائد اعدائه . 
ولما بلغ عبد الله السابعة عشرة من العمر نادى ميمون القداح 
“باعامته ولم MM atu:‏ لن ذلك ٠٠‏ 
وتوضح هذه العبارة استخدام الاسماعیلیین لهذه العقيدة 
في pete‏ العملية وتكشف عن اهميتها E‏ انشاء السلائة 
الفاطميسة * وتوجد هذه العقيدة ایضا بين الفرق ذات العلاقة 


د m‏ بالاسماعيلية کالنصیریین والدروز ٠‏ وقد طرا عليها عفدف 


النصيريين خاصة تطور واسع Sig ٠‏ داسو Dassoud‏ الذي 
يعتقد ان النصيزيين M Mn‏ هذه العقيدة من الاسماعيليين » 
التفصيلات الهامة التالية ١(‏ ( 31 لا يستطيع اب أن ينشىء ابنه 
او احد اقاربه ۰ ان التنشيء يخلق بين المنشىء والمنشا i La‏ 
روحانية شبيهة: بالصلة النسبية والمنشا يصبح ابن منشئه حتى 
انه لا يجوز ان يتزوج من بناته quaes GY‏ اخا لهن » ٠‏ 
; ثم يفضل داسو مراسيم التنشيء التي يختتمها الامام 
C‏ بخطبة يقارن فیها مقارنة مضطرية بعض الشيء . بين الجماع 
` والحمل والولادة من جهة ٠‏ والتربية والتنشيء من جهة اخرى e‏ 
وعلى هذا فان درجات التنشيء الشسلاث قتاظر ادوار الجنين 
وتعیسن اوقاتها بحسب ذلك ٠‏ وهذه الفكرة موجودة عند 
الاسماعيلية في سورية كذلك (؟) ٠‏ | | 
Histoire et, Religion des Nusairis, 105 ff 00‏ . 
(Y)‏ كويارد : 210 Fragments,‏ ۰ وقد واتتنى الفرص السارة فشهدت 
آثناء زيارتي لقرية مصيف الاسماعيلية .في سورية الوسطى عرضا 
طويلا للنكاح الروحاني قام به امام الجماعة ٠‏ 


&x 


١ 


وتوجد هذه الفكرة بين الدروز ( ۱) ایضا ۰ فحمزة ینکسر ` 
في رسالته المسماة باسيزة المستقيمة بشان القرامطة (۲) بان 
استخلاف الائمة والحجج يعتمد fas]‏ على الابوة الروحانية وليس 
على الابوة الجسمانية وعلی هذا فان لادم العروف بادم صقا 
ر اول الأوادم الثلاثة في eie‏ الدروز ) ابا واما ٠‏ 
IN daraus‏ ی و و و 
+ لم یفوضه سلف. ۰ ۱ 
اما صلة ed‏ الثالث بالثاني فقد وصفت بما يلي : 
os»‏ ابنا دینیا ولیس جسمانیا (Y)‏ » ۰ 
ويذهب الدروز الى حد يرفضون فيه العنی VN‏ للغيارة 
القائلة ان ليس لادم ابوان ۰ ويعتبرونه غير معقول )9( ٠‏ 


وبهذه الطريقة نفسها يوضح الكتاب السري الاسماعيلي 
وهو الايضاح والييان ( القرن الثالث عشر للهجرة ) ou‏ جنة 
عدن نعني الدعوة 0 وان اخراج آدم يعني تدهوره .الى دركة اخط: 
"وان ذریته هم حواريون ليس غير )9( ٠‏ 
(V)‏ دو ساستي 0۷۸/۲ | . 
(Y)‏ ورقة ۷۶ وما بعدها | - آنظر دو ساسي : Expose 11, 112 FF.‏ 
(Y)‏ ورقة ۷۹ Du‏ 
)£( ورقة ۷۶ ف ٠‏ ولا يزال po‏ الهند یتناقلون: Gaa‏ عنسوبا 
للامام علي يقول يوجد بشر قبل آدم ٠‏ ولهذه العقائد صدى قوي في 
: لزومیات آبي العلاء s x l a (Sos‏ 
:)9( لويس : 694 uer Mu ara SE‏ لهذا التفسیر 
على hai‏ اقرب ما یگون الى نعط المسلمين ألسنة ؛ كما آن آدم والانبياء 
الاخرین قد جاءت فيه ایضا wb‏ الحرفي والجسماني بتآكيد -as‏ ; 
. ولکن نظرا لبینات اخری لا نستطیع ان نشك بان کتاب الایضاح والبیان. 
یمثل مرحلة قديمة من مزاحل تطور العقيدة الاسماعيلية ` 


ولكن الى اي مدى یتاثر الاستخلاف في الامامة بالتيني f‏ 
اجازت الاستخلاف بعض الفرق الشيعية التي نشات قبل 
الاسماعيلية بالتفويض أو التعیین ۰ فجعل بعضها سلمان اماما ٠‏ 
ورفعت فرق شيعية أخرى سلالة كاملة من المدعين الى درجة 
الامامة بمجرد دعوى التفويض من قبل اسلاف علويين 4 

ومن هنا كانت ادعاءات ابي منصور والمغيرة وبيان بن 
سمعان وأول العباسیین الذي ادعى ان ايا هاشم ين محمد بن 
الحنيفة فوض اليه الامامة وعينه لها m ۰ )١(‏ 


ويظهر من العبارة التي اقتبسناها من نصير الدين الطوسي 
ان بين الاسماعيليين من يرى جسواز التفويض لابناء الثم 
الروحانيين وهذا يعيننا على تفسير العبارة الواردة في كتب 
الدروز () التي تذكر الائمة المستورين بين اسماعيل وعيد الله 
المهدي وتعلق على بعضهم‌انهم » من ولد القداح » * ومن هنا 
يتضح لنا أن استخلاف الامامة استخلاف روحاني ۰ وانكلمة 
ابن لا قعني غير تلميذ ۰ اما عبارة « من ولد القداح » فقد 
اضيفت الى ذرية ميمون القداح لتبين نسبهم الجسماني . وهو 
ES‏ ذو اهمية ثانوية ٠‏ ومثل هذا التفسير يتفق وما اقتيسناه من 
رشيد الدين الطوسي وقد اخذ به ماسينيون ۰ وهو الحجة الثبت 
Ji.‏ عبد الله بن ميمون هو المتبني او الابن الروحاني لحمد بن 
اسماعيل ولذلك يكون السلف الجسماني لسلالة الخلفاء الفاطميين 
جميعا اخلاف عبد الله بن ميمون نسبا (۳) ٠‏ 
(۱) أنظر مواضع متفرقة من القصل الاول ٠‏ 
(Y)‏ مخطوط في باریس oos 135-318 Mage MEM‏ موا ساي : 
Exposé Il , 570:. ۱‏ 
(Y)‏ مقالة عن القرامطة في دائرة العارف الاسلامية ٠‏ 


AX 


^ 


ويرنضي مور )۱( ايضا بما قال رشید الدين ويجتهد ov‏ 

یبرر Gall‏ العلوي الشرعي للفاطمیین یجعله میمون القداح هو 
محمد ٠ dcus‏ غير ان میمونا قد صح وجنوده تاریخیا 
في الصادر الشيعية بل وفي الاسماعيلية منها ايضا i.‏ هما 
يخذل uiy‏ ويفتده ۰ 


بيد ان بعض الصعاب تعترضنا في قبول نظرية ماسینیون " 
فلو وافقنا على ان ابن القداح قد خلف محمد بن اسماعيل 
بالتبني الروخاني فهل من الضروري ان يكون كل من خلفه من 
الائمه » من ولد القداح. 6 « ان عبارة 0 من ولد القداح gum‏ 
اضیفت في قائمة الدروز لبعض الائمة الستورین لا الیهم كلهم ٠‏ 
وصحیح ان سعیدا وهو عبید الله الهدي اول الخلفاء الفاطمییسن 
كان من بين من اظلقت عليهم هذه الغيارة « الا انه لم يثيت بعد » 
ان ساثئر الخلفاء الفاطميين كانوا من ذريته الجسمانية ٠‏ 


۳- الستقرون والمستودعون 


للعقيدة الاسماعيلية في الامامة الا وهو التفریق بين الامام 
الستودع والامام e arai‏ 


يقول كلام بير (۲) : « الامام المستودع هو " m "m‏ 
P Lom‏ ان كان له كثيرون " والعسارف بأسرار الامامسة كلها 
واعظم Jal‏ زمانه ما دام قائما بالامر ٠‏ الا انه لا حسق له في 
تفويض الامامة الى ذريقه e‏ یکونون ‏ سادة. ولا يكونون ALAS‏ 


عم ممم ةو مومه مو ور رم رمف موم مدوجو 


Polemies, 78 ff (Y) 
۳۰۱ الهمداني ۰ بعض الولفین الاسماعیلیین الجهولین‎ - ۷۰ (Y) 


AY 


ابدا ۰ اما الامام الستقر فهو بتمتع بامتيازات الامامة كلها »> وله 
الحق في ان یفوضها لاخلافه » ٠7‏ . ۱ 

ان عقيدة الامام الستودح وهو الذي تکون الامامة عنده 
وديعة 2 معروقة د بين الفرق الفالية قبل الاسماعيليية ۰ وقد بين 
الاستاذ تريتون A. S. Tritton ) O)‏ ( حالات عدة لها عندهم ٠‏ 
وعلى. هذا فالتفريق الاسماعيلي بين المستودع والمستقن ان هو الا 
" تنظیم لمبدا مقرر  ٠‏ 


ومما یتصل اتصالا قریبا بعقيدة لاسام الستودع ما يصح 
ان نطلق عليه عقيدة الامام الحفیظ في اثناء الظروف الخطيرة (Y)‏ 
ان dai‏ یموجبها يعض الدعاة القاب الامام ووظائفه أو يظل 
l‏ الامام الحق مستورا لددبروا ارت PER‏ اتجاه الراي العام 
دون ان يتعرض الامام المستقر لخطر ٠‏ ومن هذا ما be‏ في 
کتب اسماعيلية (Y)‏ عدة بان الامام احمد - الدي ينسب له تاليف 
رسائل اخوان الصفا ‏ اذن للداعي الترمذي ان يظهر بين الناس 2 
اماما ويتقبل الموت. بهذه الصفة « وذلك للتاكد مما اذا كانت 
الظروف ملائمة لاظهار امره ٠‏ 


ولعلنا لا نكون متسرعين في الحكم اذ زعمنا ان ابناء الائعة 
الروحانيين > ولا سيما القداحيسن منهم قد مثلوا دور الامام 
الستودع أو الامام الحفيظ ` وعلى هذا فالاسماء التي جساءت 
قائمة الدروز معلمة ب من ولد القداح» انما تشير الى ,الائمة 
المستودعين . . وسائرها هم الائمة وت في قائمة الستقرون* 


Miscellany 925 (V 

(Y)‏ ملاحظاتي عن هذه : العقيدة مستندة. الى احادیث شفوية عم اسماعيلي 
هندي ie.‏ ۱ 

(۳) الهمداني a‏ سائل ۰ مجلة الاسلام ۱/۰ YAY‏ = 


4f 


ویقسر لنا هذا أيضا سبب زيادة الاتمسة المستورين في قائمة 
الدرون باسماء عدة على غيرها من قوائم الاسماعيلية )١(‏ ۰ وكان | 
سعيد عیید الله « وهو آخر القداحیسن e‏ ثم خلفه يس وفاته 
ایو القاسم. محمد القائم ولم دكن ولده ٠‏ ولكنه كان Jai ac‏ 
الذي كان يعمل من اجله سعيد ‏ * 


ان تفسيرا مثل هذا لم يرد في کتب الاسماعيلية التاریخیبة 
ما يؤيده ۰ فالتاريخ الرسمي لتاسيس الخلافة الفاطمية الذي الفه 
القاضي نعمان s‏ وکتاب عیون n»‏ للداعي ادریس 3 والكتب 
الحديثة كالفلك الدوار ورياض الجنان كلها تتمسك بالحق الشرعي 
العلوي لسعيد تمسكا قويا (۲) بيد اننا علينا ان نتذكر ان جميع 
الكتب التاريخية ظاهرية في طبيعتهياء وضعت لجماهير الناس 
فهي لا تكشف عن دخائل الفرقة واسرارها الخفية ٠‏ 


على اني قدبنيت رايي على بينة غيرها : OMEN‏ 


ا ی ria‏ من سات ميقل 


US‏ الحسین ۲ بن ابي الحفاظ الهمداني الداعي اليماني المتوفى 
سنة (Y) ۱۳۸ a ٩۳۲‏ ولاهمية هذه d ER‏ اورد نصها كاملا 


. فيما يلي : 


GU الاوز‎ eto aio ep ا‎ canti 

في تسليمه الامر الى eal,‏ اسماعیل ( صلع ) وغيبة اسماعيل. 
وولده محمد بن اسماعيل في حد الطفولة « ولم تكسن الامامة 
ترجع القهقرى مته كما لم ترجع من غيره ٠‏ فاودع حجته النصوية 


I 


٠ کما في دستور النجمین وعيون الاخبار ۰۰۰ الخ‎ (V). 


Fyzee. PERE nes‏ ؛ حيث يذكر ثلاثة Ra‏ مستورين بعد محمد بن 
l‏ متماعیل » ٠‏ ویجعل الهدي الخليفة الفاطمي : الاول .۰ i‏ 
Guide- -cipa (Y)‏ 


بين يديه میمون القداح مقامه لولده واقامه سترا عليه وقدمه بين 
يسيه واستكفله "EM‏ بلوغه اشده . ولا بلغ اشده تسلم 
وديعته ثم جرى الامر في عقبه خلفا عن سلف حتى انتهى الامر 
الى علي بن الحسين بن احمد بن اسماعيل ۰ بن علي .بن ابي 
طالب ۰ وكان على يديه طلوع الشمس وذلك انه لما ظهر النور 
باسقا باليمن وبلاد المغرب سار ولي الله في اوحض على این 
واظهر القت واستحلف .حمته سعید الخير ET,‏ + علبي 
السلام فبث قواعد الدعوة وجرى عليهما من ضدهما بسجلماسة 
من العمال بالمغرب ما جرى ووقى الله بوليه كيده ۰۰۰ ولا 
حضرت الهدية النقلة سلم الوديعة الى مستقرها E,‏ 
بن علي القائم بأمن الله وجرت الامامة عقبه حتى انتهت الامامة 
الى مستقرها ومعدنها واطمانت بموضعها وموطتها » ٠‏ 

اوقد اخبرني صديقي الاستاذ الاعظمي بان امثال هذه 
العبارة واردة في كتب اسماعيلية باطنية أخرى: يملكها » وتضيف 
بعض هذه العبارات الى العبارة السابقة ان سعيدا نفسه من ولد ۱ 
القداح ۰ 


ویتضع بجلاء ان مضمون هذه الفقرة القتبسة یجصل ‏ 
dud —‏ النسب الفاطمي اسسا S42‏ فهي باقرارصما صراحة ان 
ال مهدي لم يكن علويا » تهدم بضرية واحدة جميع البراهين التي 
تحاول ان تدلل على النسب الفاطمي بايجاد شجرة نسب علوي 
" للمهدي وتترك Ul‏ اختيار احد امزين : اما ان نرفضها واما ان 
نتقبل محتوياتها التي تجعل القائم ‏ وهو الخليفة الفاطمي 
الثاني الامام المستقر الذي دعا له المهدي وليس ابنه بعد ان 
تعتبره علويا ˆ 


سر نحن نعترف بان هناك حججا قوية تهول. دون الاعتراف - 


P 


"m 


5 AX H 


بهذه الرواية ٠‏ منها انه اذا كان الاسماعيليون يتمتمون بمثل هسذا. 
المركز الحسن فلم يخفونه ويحاولون تبرير حقهم باختلاق نسب 
علوي للمهدي ؟ ومنها أن کتاب غاية المواليدقد وضع في القرن 
الثاني عشر للميلاد وهو يمثل مرحلة متاخزة من مراحل الدعوة 
افلا یحتمل انن ان یکون زيف علوية الهدي الصریسح قد اماب 
ES‏ ان بوجد. اسسا اخری لاد عاءات الفاطميين : E‏ 


ولكن مهما يلغت هذه الاعتراضات من 548 الحجة han‏ 
تنتقض وتتلاشى اذا ما uu‏ نصنا السالف. s‏ الدروز 
نجد (quà‏ اتفاقا تاما ومطابقة بقة كاملة ٠‏ 


تذكر الکتابات الدرزية سبعة اتمة من اسماعيل الى عبدالله 
المهدي وتصف AS‏ تس من ولد میمون القداح ۰ ومن هذا 
العلويون دشن 2 nns‏ القداحين او الحفاطين ۰ وتبیسن 
TS‏ انا ined: PN‏ رئيس فرقة iiu odi‏ 
عن المهدي الذي یسمیه سعيد بن daal‏ ان لديه Gui‏ مودعا 
Une chose déposée (‏ ).۰ 
وان الحاكم استرجعبه ٠‏ ونفهم من تعليقه. بين سطون. 
الخطوطة أن هذا الشيء المودع لديه هو مقام الامامة ۰ ولست 
. املك النص العربي لهذه العبارة ولکن یظهر لي ان کلمته الفرنسية 
CE chose pe)‏ يجب ان تكون وديعة dio‏ قد نقرا 


"saly 


sy 


ومما يويد هذا القول ما نجده في رسالة تقسيم العلوم )١(‏ 
حيث يذكر المؤلف في كلامه على ( سعيد المهدي ) : 

( وهی الذي استودعه المولى Jati‏ جل اسمه الوديعة وأمره 
بخدمة مولانا القائم جل اسمه ٠‏ وكان اول ظهور المولى للعالم 
بصورة آسماها القائم وأول:ما ظهر يمملكة الدنيا في ذلك الوقت) 

لم يخف علي .دى ساسي: أن يلظ الفرق في المرتبة بين 
المهدي وخلفه القائم اذ يقول (Y)‏ « ومما يجدر ذكره أن aue‏ الله 
— وهو سعيد نفسه ‏ منشيء سلطان الفاطمیین واول خلفاء 
اسوتهم والذي دعا نفسه بالهدي وآقر له بذلك ٠‏ لا يضفي الدروز 


s‏ عليه قدسية الهية بل بقصرون هذا الشرف على ابنه وخلفه القائم. 


واعتقد ان الانسان ليستطيع تفسير ذلك على فرض ان الشخص 
السمی‌العل كان معاصرا لسعيد ولكنه توفى قبل مولد القاشسم 
وقد كانت الالوهية متجسدة في المعل ولذلك فلا يمكن التصور 
بانها كانت متجسدة في سعيد في نفس الوقت » ۰ 
اننا اذا اردنا ان نفسر العبارات الدرزية على ضوء 
مصدرنا الاسماعيلي فلا يمكننا أن نفسرها الا تفسيرا واحدا وهو 
أن المغل البهم وسلف القائم في الامامة ليس الا علي بن الحسين 
المذكور في غاية المواليد والاب الجسماني لحمد بن علي القائم ٠‏ 
وان سعيد الهدي - الذي تضعه المصادر الدرزية في مرتبة ادنى 
- كان اماما مستودعا من ولد القداح ۰ ارسل لیمهد السبیل ویحتمل 
(Y)‏ ورقة ۱۱٩‏ - انظر دي ساسي ۱ اف iU‏ درزية اخری عبارة 
مثل هذه العبارة نقلها دو ساسي ۸۰/۱ - ١‏ 
(9) ۳۸/۱ ۰ ملاحظة Y‏ ۰ ( انظر أيضا Ot M E E‏ 
النظرية الاسماعيلية ان الهدي لم يدع انه مجسد الالوهية « وانما ذلك 
عو ابنه القائم الخليفة الفاطمي الثاني ٠‏ وما الهدي الا ابو القائم او 
حجة القائم » l ٠‏ 


AA 


الخاطر لاجل الامام العلوي المستقر الذي خلفه بعد وفاته ٠‏ 
وهكذا يتضح Ul‏ ان هناك فرعين لنسب الائمة احدهما العلويون. 
الستقرون وثانيهما القداحون المستودعون وذلك خلال عهد الغيبة . 
المبقدىء بمحمد بن اسماعيل وعبد الله بن ميمون القداح والنتهسي 
بسعيد الخیر والقائم »> الخليفة الفاطمي الشرعي الاول 9( ۰ 
والآن نستطیع ان ننتقل الى بحث ‏ اکثر تعقیدا ۰ عن الشخصیات 
البارزة لهذا العصر الضطرب ۰ 

۱ ۱ 


 حادقلا میمون وعبد الله بن میمون‎ — ٤ 


من pal‏ شخصيات الدعوة he‏ العصر Milo‏ هو میمون ^ 


الأسطورة الستية : اول ما نبد به هو ما يصح 
بالاسطورة الستية في میمون وعبد الله » كما وردت في غالبية ‏ 
cus‏ السنة وفي کتابات" الستشرقین الاوروبیین الاولین بعدئذ ٠‏ 
واقدم رواية سنية لها d‏ في كا ابن رزام ( القرن الراپع . 


eases 


(V)‏ وهذا الفرق بين الامام الستودع والامام الستقر قد ظهر تاييده في 
کتاب یسمی ( آربغة کتب اسماعيلية » نشره وعني بتصخیحه شتروطمان 
غوتتفن سنة ۱۹۶۳ وهو کتاب اسماعيلي من کتب القرن الخامس 
الهجري. ٠‏ 

(V)‏ جمعت اکثر مواد هذا الفصل عندما تشر محمد خان القزويني المجلد 
الثالث من. كتابه خويني ٠‏ وفي التعليقات على ( ص ۲۱۲ ب ۳۶۳ ) 
مجموعة مواد نافعة عن عبدالله بن میمون ۰ وقد آعرت هذه الجموعة 
اهمية Lali‏ واجریت بعضا من التصحیحات في مجموعتي t‏ 


44 


رزام التالية جمعناها من الرويات الواردة في هذه الكتب ٠‏ 


كان ميمون القداح ابن رجل مثثوي يدعى ديصان وكان 
اتباع ابي الخطاب وكان هو وابنه ديصانيين ٠ (Y)‏ 


0 وكان ابنه عبد الله شرا منه . واسع الاطسلاع في جميع 
المذاهب والاديان « قوي المكن والاحتيال c‏ أدعى أنه نبي » ودعم 
دعواه بالشعاويذ واستعمال الحمام الذي مكنه ان يخبر بالاحداث 
الكائنات في البلدان الشاسعة. ووضع نظاما في معتقداته جعله 
في سبع مراتب (۲) آخرها الالحاد التام والاباحة وحاول ان 
يؤلف مجتمغا يستطيع ان يسيطر على موارده ٠‏ وكان يدعو 
في الظامسر للامام محمد بن اسماعيل ^ وقد اصطنع التشيع 
لآل النبي واظهر الزهد والمبادة ٠‏ 


ساياظ ابي نوح ویضی له فيها دارين ٠‏ فافتضحت هناك 
شعودته ودجله فاخرجه الشيعة والمعتزلة فسار الى اليصرة $ 
فنزل على قوم من اولاده عقيل بن ابي طالب (E)‏ » ودعا لحمد ابن 


(۱) الفهرست ١41‏ الاتعاظ ١١‏ وما بعدها ‏ دي ساسي EYA‏ وما 
بعدها - کاترمیر : مقفي القريزي ۱۱۷ - فاكنان : مقفى القريزي ۲۹ ۰ 

(Y)‏ العبارتان الاخیرتان موجودتان في الفهرست وغیر موجودتین في 
الاتعاظ ۰ . 

MW -‏ الراتب السبع في الاتعاظ ولیست في الفهرست ٠‏ ۱ 

(۶) هكذا في الفهرست ١٠‏ آما الاتعاظ فيقول. : « ادعى أنه من ذرية عقيل » - 


M 


۱۰۰ 


اسماعيل ۰ وكان بصحبته الى البصرة ار له ود سيق ١‏ 
الاهوازي ٠‏ وقد طارده الجنود د في البصرة فهرب هو ورفيقه 
الى سلمية وبقي مستترا فيها uie‏ مات ۰ وبث الدعاة من 
سلمية الى العراق alati‏ رجل يعرف بحمدان بن الاشعث 
ویلقب بقرمط (Y)‏ ۰ ونصب له عبد الله رجلا من ولده یکاتبه: 
عن الطالقان وذلك في سنة ۲۱۱ ه — ۸۷٤‏ م (۲) ثم مات عبد 
الله فخلفه ابناژه في توجیه الدعوة حتی نجح احدهم (ویدعسی 
سعيدا ) في أن يؤسس الدولة الفاطمية في افريقية وادعی انه 
من سلالة محمد بن اسماعیل بن چعفر * 


هذا هو مجمل القصة كمسا ذكرها ابن رزام ٠‏ ويزيد 
الفهرست عليها دون أن يشير الى سنده ما يلي من التفصيل (۲) : 
وكان ممن واطا عبد الله على امره رجل فارسي يعرف 
بمحمد بن الحسين ويلقب بزيدان من ناحية الكرخ من کتاب 
احمد بن عبد العزیز بن ابي دلف (E)‏ وكان هذا الرجل متفلسفا 
Gila‏ بعلم النجوم شعوبيا شديد البغض للاسلام ٠‏ وقد تنبا » 
مستندا على مطالعة النجوم » بسقوط دولة العرب وعودة 
" الامبراطورية الفارسية وديانتها ٠‏ وكان یامل ان يتم ذلك على 
يديه فواطا هذه الدعوة القداحية وظاهفر علیها عبد الله بن 
ميمون وجعله وريثه ۰ وتؤلف قصة زيدان — وقد یدعی دندان - 


)۱( يذكر الفهرست ان حمدان قرمط قد صبا الى الدعوة في حياة عبدالله. 
Li‏ و و D‏ $ 

۰ هكذا في الفهرست وليس في الاتعاظ‎ (Y) 

۰ ۱۵ خويه‎ A قارن‎ ۱۸۸ (Y) 


۰۸۷۹۳ AYA 


التي نقلها الکتاب التاخرون وتوسعوا فيها » ورواية ابن رزام 
- الاسس لجميع الابحاث السنية في هذا الموضوع تقري 

ويلاحظ ان هناك خلافات طفيفة بين روايتي الفهسرست ‏ 
والاتصساظ وتناقضا كبيرا واحدا في تثبيت التواريخ: ٠‏ فبينما 
يجمل الفهرست میمونا معاصرا لابي الخطاب الذي هتل سنة 
e Voo a ۸‏ يذكر ان ابنه كان حيا في سنة ۱ e ۶ A‏ * 
adag‏ مصادفة بعيدة الاحتمال ۰ اما الاتعاظ فانه Y‏ يذكر ٠‏ 
التواریخ ٠‏ ۱ ۱ 

وقصة زيدان تؤيد التاریخ الثاني ان لا بد ان کون 
زيدان قسد عاش - اعتمادا-علی رواية الفهرست - في القرن 
الثالث للهجرة ٠‏ ويختلف الكتاب السنة التاخرون في حياة 
عيد الله بن میمون واعماله اکانت في القرن الثاني ام في 
القرن الثالث ؟ اما الباحثون. الاوروبيون فدو ساسي )١(‏ 
ودى خويه (Y)‏ يرجحان انها كانت في القرن الثالث « وكازانوفا 
(Y)‏ وماسینیون (f)‏ يريان انها كانت في القرن الثاني ۰ وسنرى 
. انه لم يبق شك في صحة راي کازانوفا وماسینیون ٠‏ ۱ 

ويمكننا الآن ان نفحص بعض الصادر السنية الأخرى - 
اورد لنا الامير عبد العزيز بن شداد حاكم افريقيية في القرن 
السابع الهجري ( القرن الثاني عشر الميلادي ) بحثا ضافيا في . 
كتابه تاريخ افريقيا والمغفسرب لم استطع ان احظی بنصه 
الاصلي وان كانت مخطوطاته موجودة في مصر وسوريا . على 


Exposé 1, Intro. 67 and 165 (v 
Mémoire , 13 ff. (v) 

Un Date Astronomique. f, A., 1915. (Y) 
٠ مقالة عن القرامطة في دائرة المعارف الاسلامية‎ (E) 


vex 


ن النويري m‏ والقريزي (Y)‏ وابا الحاسن (Y)‏ قد TET‏ لذا 


<9) کتای‌منستعا0ظ‎ ve» " (£) KT ابن‎ 7 Jil منه‎ ۱ à 
٠ لامور ترجمة انكليزية له مع مقارنة للروايات المختلفة‎ 


وفيما يلي مجمل ما قاله : كان من اتباع ابي الخطاب 


واصمابته رجل تمرف بمیمون بن ديصان بن سعيد pnm‏ 
املع کتاب الیزان a»‏ في تصرة الزندقة ا وکان uel‏ ثالث . 
بیث افکار متطرفة وعقائد غالية ۰ وانقشرت بعوتیسم ودخل فيها 


فلما افتضحت مذاهبهم وآراؤهم قتل ابو الخطاب وجماعة 


من اصحابه وتفرقت نذه الطائفة وفر ميمون مع بعض اتباعه الى 

القدس فاحتالوا على القوم بالشعوذة والنارنجيات والزور والنجوم 

والكيمياء واظهار الزهد ۰ ونشا لميمون ابن يقال له عبد الله القداح 

لقنه العقائد واطلعه على الاسرار ومرنه ليكون خلفه ۰ وقد أشار 
í‏ عليه أن بظهر التشیع. " ۱ ۱ 


وفي اثناء حکم الخليفة العباسي المامون ( ۱۹۸ - ۲۱۸ oA‏ 


477 م ) دبر عبد الله بن ميمون مع كثير من أتباعه 


مف مهو ووه 


0 5 


مخطوظ في De Sacy, Exposé, 1, Intro., 440. _ uY‏ 
المقفى : كاترمير . المجلة الاسيوية > آب ۱۸۳۹ ض ۱۶۲-۱۳۱ 
وفانيان ۷۷ وما بعدها ١ ٠‏ 
النجوم الزاهرة TM‏ . 


۰ 4 

6غ ۰ 

هكذا يسمية ابن الاثير وكتاب النجوم الزاهرة أما القريزي فیسمیه 
كتاب الیدان ٠‏ 


لم يذكر النويري ولا ابو الحاسن ۰ ابا سغيد معهم ٠‏ ' 


حور ات kat‏ في الکرخ واصفه ان وکسان من بين اتباعه da)‏ 
فارسي ثري اسمه محمد بن الحسین ویلقب بدندان شضاعده وشد 
ازره ۰ ولا توفی دندان ذهب ابن میمون الى البصرة فنظم 
الدعوة ۰ ثم خلفه بعد وفاته اعقابه ومنهم كان الخلفاء الفاطميون ٠‏ 
Jaai -‏ هذه الراوية . التي اخذها ابن الاثیر c‏ ميمونا 
معاصرا لابي الخطاب وعلی هذا فهي تعتبره من Ja!‏ القرن الثاني 
الهجري وتتفصل في مسالة او مسالتین من Gba‏ 07( 
0 ویذکر البضدادي (۱) : أن عبد الله بن میسون ديصضان 
العروف بالقداح كان مولى لجعفر بن محمد الصادق وكان من 
الاهواز ومن أصحابه دندان ٠‏ لقيه في سجن العراق فاسسا مذهي 
الباطنية ونشراه بعد خلاصهما في السجن ۰ ورحل عبد الله الى 
ناحية المغرب وانتسب في تلك الناحية الى عقيل بن ابي طالب ثم 
ادعى أنه من سلالة محمد بن اسماعيل وكان سعيد . ومو Jo!‏ 
الخلفاء الفاطمیین ۰ من ذريته . 


ویذکر عبد الجبار (D‏ أن مؤسس مذاهب الباطنيسة ومنظم 
عقائدها هو عبد الله بن میمون بن دیصان بن سعید غضبان مع 
دندان ۰ ویقول بان هذه العلومات قد آذاعها القرامطة آثناء حكم 
زکریا في البحرین (Y)‏ عندما نشروا کل اسرارهم بانفسهم ٠‏ 


(0 ۱۰ ۰ ۲۷۷ ۰ الترجمة Yo‏ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۳۱ ۰ انظر ایضا : 
مختصر الفرق بين الفرق ۱۷۰ ۰ ولیس من الواضنح آنقرآه عبد الله بن 

۰ ورقة ۱:۷ ف‎ (Y) 

٠ وما بعدها‎ ۱۲٩ انظر : دو خویه‎ (Y) 

. Shefer, 158 - Massé , 15 _ v طبعة اقبال‎ (£) 


Vet 


n‏ الكفار "ID‏ ف احدهم hon‏ میمون القداح t‏ وقد. انشاوا مجموعة 


من العقائد ونظموا دعوة ونصبوا slal sat.‏ میمون اماما .وانتملوا 
له نشیا علويا ۰ 


ind‏ الحزيري O‏ عبن الله نا یمین بن مسلم بن یل 
) او عقيل ) وهذا خبط واضع مصدره . انتماء عيد الله الى بني 
عقيل وادعاؤه نسيهم ` وقد ظهر عبد الله كما يذكر اا ایام 
المأمون فسجنه الخليفة ومات في السجن ٠‏ وكان قد ادعى النبوة 
a,‏ دعواه بالشماویذ والحیل ° وکان مجيئه من سواد الكوقة ‏ 5 


ويذكر ابن الجوزي KAD)‏ رئیسا زعمته الباطنية 2 اسمه 
عبد الله بن عمزو وابن ديصان القسداح الاهوازي المشعوذ 
الكذاب ٠‏ نظم الدعوة في انحاء كثيرة من البلاد الاسلامية وتظاهر 
بالزهد والعبادة وادعى انه من سلالة محمد بن :اسماعيل ٠‏ 


TEE E ۱‏ سه اسيم 


وتذكر سياسة . نامة (f)‏ عن عبد اس بن میمون القداح انه 

كان في الاهواز وأنه استمال المبارك مولى محمد بن اسماعیل )9( 
وأسسا الفرقة 5 t 8 ye adl Lala;‏ وقام عيد الله بيث الدعسسوة في 
قوهستان العراق »واحتال بالسحر والنارنجیات,۰ وبعدان اتخذلنفسه 
مساعدا يدعى خلف ا ru‏ كن الى البصرة amag è‏ 
GM)‏ : 

Smogyi, R. S. O., P. 256 and 264. (Y) 

| ۰ 44۳ الاتساب‎ (Y) 

YM الترجمة‎ . ۱۸۳ (£) 

)9( نظر الفصل الاول ۰ 


اپنه آحمد فاستمر في نشر الدعوة سرا حتى وفاته . ففارق آحمد 
البصرة الى افريقية ثم استقر في سلمية ٠‏ 

ويصف الشاعر ابو العلاء المعمري (V)‏ عبد الله بن ميمون 
انقداح في فقرة غريبة اذ يقول بانه باهلي وانه كان من علية 
اصحاب جمفر الصادق ثم ارتد عنه فيما بعد والشيعة رغم 
ذلك يحترمونه محدثا ويروون عنه الخديث قبل ارتداده ۰ ثم ينقل 
آبو العلاء آبیات عم وت HOO‏ الله بعلن فيها براءته 
من جعفر ` 


. ویذکر الذهبي (Y)‏ عن عبد الله بن میمون القداح الكي )?€ 
انه محدث Giy‏ مولى 2 جعفر * ويقتيس آراء. مختلفة توثقه في رواية 
الحديث وتجعله حجة : ویسطر اسماء أشخاص کثیرین رووا عنه ٠‏ 


. ویورد شهاب الدین بن العمري (Y)‏ في کتاب التعریف صيفة 
القسم عند. الاسماعيلية وهي : ( ان كان ما اقوله کذبا ولم اقل | 
بانتقال الامامة الى السید الحسین ثم بنیه بالنص الجلي موصلة 
الى جعفر الصادق 5 ثم الى اسماعیل صاحب الدعوة الهادية والاثرة 
الباقية > والا قدحت e‏ اد اج > وائمت الداعي. الاول ال E‏ 


. ويزيد رشيد الدين والجويني قليلا من التفاصيل على ما 
استفدناه من المصادر السالفة ٠‏ فرشيد الدین c (E)‏ يعد أن يجعل 


(V)‏ رسالة الغفران ١67‏ نكاسن : مجلة الجمعية الاسيوية الملكية 
YoY ge ۲‏ ۰ 

۰ ۸۱/۲ ميزان الاعتدال‎ (Y) 

۰ ۱۵۸ - ۱۰۷ التعریف‎ (Y) 

)£( لیفی : مجلة الجمعية الاسيوية اللكية ۱٩۳۰‏ ص : ONY‏ ۰ 517 . 
٩۲۲ , ۹‏ ۰ بلوشیه W‏ ۰.1۹ : 


۱۰۹ 


من بين الدعاة «.وكان کلاهما من علماء الفرقة واعیانها » "a.‏ 
يان عبد الله نزل سنة ٩۰۷ A YAO‏ - ۸ م في عسكر مكرم في محل 
يدعى بشاباط ابي نوح حيث توفق في دعوته واستجاب له كثيرون 1 
Uy‏ افتضح امره فر الى البصرة ونزل على قوم من بتسي عقيل 
شم ذهب من هناك الى قوهستان فارس والاموان واستمر 
في نشر الدعوة ويث الدعاة الى أماكن مختلفة ٠‏ ولماتوفى آبوه 
رحل الى سورية ونزل سلمية وظل فيها حتی مات ٠‏ فخلفه اينه 
احمد ۰ وقد لاحظنا عبارة رشيد الدین » ثلك العبارة التي تنص 
على أن جعفر الصادق ارسل ميمون القداح بصحبة حفيده محمد (On‏ 
اسماعيل ثم اصبح محمد الاب الروحاني لعيد الله بن میمون ٠‏ 
ورواية جويني )١(‏ تكاد تكون رواية رشيد الدين نفسها ٠‏ 
وفي هذا الصدد والعنی کلام کثیر غير ما ذکرناه موی 
.في كتاب ابن خلکان (۲) وجمال الدين الحلبي (Y)‏ والقريزي (É)‏ 
والسيوطي )0( وغيرهم ولكنهم لا يضيفون شيئا الى معلوماتنا ٠‏ 


٠‏ بقي علينا. أن نشير الى محضر بفداد الشهير الذي کته 
hain‏ سنة ۶۰۲ ه ۱۰۱۱ م جماعة من اعيان العلويين والقضاة 
وغیرهم ۰ وفي هذا الحضر قدخ بنسب الفاطمیین وشهادة لکاتبیه 
بان جدهم هو دیصان بن سعيد الذي سمیست باسمه 
الديصانية : والحضر لا يشير الى میمون او ولده عبد الله * 

)0 جهان کوشا ۳ - بلوشیه 1۷ ٠ ۸۸۹ 2 1٩‏ 

۰ ۷۷/۲ سلين‎ - ۳۶۲/۱ (Y) 

5 - ۳ وستنفیلد‎ (Y) 

)£( الخطط ۳۸/۱ ۰ 

)°( تاريخ الخلفاء Y‏ ۰ 


۱.۷ 


حفظ لنا نصه ابو الفداء (۱) والمقريزي (۲) وأبو المحاسن (۲) 
وجويني (É)‏ بشيء من الاختلافات الطفيفة ۰ 

هذه هي قضة dung gels‏ الله القداح كما ترویها کتسب 
السنة ٠‏ ويلاحظ القاريء انها لا تختلف عما يرويه لنا ابن رزام الا 
بشيء قليل من الزيادة والتغيير "وتا ان نض ای عن 


ENT NE يكاد يبدى من المؤكد أن الاسرة جاءت في‎ TE 
وان عسكر مكرم وساباط ابي نوح والبصرة ة وسلمية كانت > على‎ 
وتتفق‎ ٠ التعاقب مراکن القيادة التي ادار منها میمون واینه الدعوة‎ 
٠ غالبية الصادر في جعل سلمية آخر مقر لعبد الله‎ 


الا اننا يجدر بنا أن نلاحظ بعض المتناقضات الواردة في 
الروایات » اذ أن البغدادي والجويري OY gis‏ - خلاف غيرهما - 
بان عبد الله كان في وقت ماسسجینا في العراق ۰ ويؤكد الجوبري. 
انه مات في السجن ٠‏ ولكن الدلاتل الكثيرة تساعدنا كي نرفض 
( ونحن واثقون ) دعوى الجوبري بموت عبد الله في السجن » وان 
كان من الختمل انه قد دخل السجن حقا في فترة من حياته » ومثل 
ذلك دعوى سياسة نامة بموته في البصرة 


ومع أنه من المحتمل ان ن يكون ميمون قد اقام ( في القدس ) 
فترة من الزمن الا اننا تستطیع آن نرفض ما ذكره اليغدادي عن 
رحلة قام بها عبد الله الى افريقية ۰ أذ یظهر ذلك بعید الاحتمال , 
(0 ۱۶/۳ - 

۰ ۲۲ الاتعاظ‎ (Y) 
۰ ۱۱۳۰ - ۱۱۲ الجلد الثاني » القسم الثاني ص‎ (Y) 
‘De Sacy , Intro ., 253 : وتوجد ترجمته في‎ ٠ ؟/غكلاا‎ (£) 


tet qr oh‏ الصادر الاخرى اذ يقتصر على نکر رحلتین 

ثنتين فقط - رحلسة ابي سبفيان والحلواني (V)‏ سنة ١59‏ 4 - 
1+ ورحلة ابي ae‏ الله الشيمي - وتستطيع ان نطلل هد 
لغلطة بان حوادث متاخرة نسبت الى الاضي ` 

۱ وهناك ایضا بعض الاختلافات في مسالة صلات عبد الله بال 
٠ uie‏ فرواية ابن رزام في الفهرست ورواية رشید الدین کلتاهما 
ذكر بان عبد الله التجا الى بني عقيل او عقيل ۰ بينما تذكر رواية 
ne‏ رزام في الاتماظ واین الاتیر والبغدادي والنويري (Y)‏ يانه 
دعى انه من ذرية عقيل بن ابي طالب آخي الخليفة. علي بن أبي 
لالب (Y)‏ ۰ اما الجوبري فانه بجعله olia aat‏ عقيل أو عقيل ولا 
نسب بنوته الى ابي طالب ولا الى غيره ۰ 


(f) وتذكر رواية )321 محسن ) الواردة في كتاب النويري‎ ٠ 
عند موالي عقيل ابن‎ » alali أن عبد الله نزل في البصرة في بني‎ 
وينسب ابو العلاء ايضا‎ ٠ بي طالب وادعى انه من سلالة غقيل‎ 
٠ عيد الله الى باهلة‎ 

والشواهد هنا متضارية بحيث يشق علينا ان نتوصل بها الى 
مکم بات » ویبدو عليها شيء من الخلط والاضطراب ٠‏ ولکننسا 
ستطيع ان نستنتج - حتی تظهر پینات آخری - أن نسبته الى ضلالة 
عقيل ريما لم تحدث ونلك لعدم ورود اي ذکر لعقيل فیما لدینا من 
اشارات درزية ولسماعيلية عن میمون ` 
(۱) الاتعاظ ۲۱ - افتتاح الدعوة YY‏ - پلوشیه 59 دو ساسي : 

Intro .,450 ۰‏ ,1 . ۱ م 
(v)‏ دو ساضي : 197 Intro.,‏ ,1 . 

(Y)‏ انظر بحثا عن عقيل وذريته في کتاب العارف لابن قتيبة ء طبعة 
7 القاهرة سنة ge : AAYO‏ ۰۸۸ 
)٤(‏ ۰ دو ساسي : 445 Intro,‏ 
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E" الآخر من التناقض الهام هى ما بين رواية‎ n 
* العلاء من جهة وروایات الصسادر الاخرى من جهة ثانية‎ "n 
والمصادر‎ ٠ فالاولان يذكران عبد الله محدثا شيعيا موثوقا به‎ 
$ الخ‎ dn: الاخرى تجعله هو وعائلته مارقين دیصانبین ثنويين‎ 


وتذكر أن آباه ميمونا قد الف كتابا في نصرة الزندقة ٠‏ 
وسنری أن رواية الذهبي وابي العلاء من اختلاق المصادر الشيعية ٠‏ 


وآخر هذه التناقضات - وقد تكون اهمها - هو التناقض في 
السنین ۰ فبعض مصادرنا تجعل میمونا وابنه معاصرین لجعفر 
واسماعیل وابي الخطاب ۰ وبعضها تقول ان عبد الله عاش في 
اواخر القرن الثالث » وبعضها كالفهرست ورشيد الدين ياخذ بكلتا 
. الروايتين دون أن ينتبه أصحابها الى استحالة الاحتمال ٠‏ 

اما آراء دو خويه وكازانوفا وغيرهما فقد اشرنا اليها ۰ 
وسنری عند البحث في المصادر الشيعية والاسماعيلية وتمحيصها 
ان لاشك في راي ان عید الله واياه Lale‏ في القرن الثاني وان کل 
ما ذكر من اعمال حدثت في القرن الثالث يجب أن تنسب كما لاحظ 
محمد ou‏ القزويني 2 الى ذرية میمون القداح التأخرین 5 


1 مصادر الشيعة الاثني عشرية : . 


ان اول من كشف عن اهمية كتايات الشيعة الاثني عشرية من 
حيث أنها مصدر لتاريخ الاسماعيلية ولا سيما لحياة عبد الله ابن 


)5( مقالة عن ن القرامطة في دائرة المعارف الاسلامية 15011856 ۰۰ الخ - 
Un Date Astronomique. G. A., 1915. (v)‏ . ; 0 


۱۱۰ 


2 


٠ الجلد الثالث من كتاب جويني‎ ula )- 3 em 


تكاد كتب تراجم الرجال والمعاجم الاثني عشرية تجمع على 
أن عبد الله ين هيمون القداح كان ٠ Lisas‏ ونتفق تتفق كلها. علی انه 
كان معاصرا لجعفر الصادق وانه من اصحابه ٠‏ وفيما يلي قليل من 
اقدم هذه الاشارات ۰ 


يروي الكشي (Y)‏ وقد عاش في القرن الرابع الهجري 
» العاشر الميلادي e‏ حديثا عن عبد الله بن میمون القداح (Y) g‏ 
أن محمد الباقر قال له : « يا ابن میمون کم انتم بمكة ؟ » فقال : 
» نحن ازيعة » فقال محمد : « انکم نور في ظلمات الارض > ٠‏ 
ويذكر الاستريادي (۶) والخلبي )9( هذا الحديث نقسة الا ol‏ 
dip ql :‏ فيه لته هام على Obl‏ فسن يريد Aden‏ : 


" وعند النجاشي O)‏ (۳۷۲ الى ۶5۰ ه - ۹۸۲ الى ۸ I y‏ 
يشتغل بالبصريات ٠‏ وكان ابوه راوية باقر وجعفر ia‏ - وکان 
هو نفسه راوية جعفر الصادق ایضا فكان ثقة » والف كتبا عدة نکر 
v (9‏ وما بعدها ' ۱ 

( بالتزيد  )‏ وهي كلمة غير واضحة الغنى ولعلها شیر الى الزيدية s‏ 
الحلبي يطعن في هذا الحدیث ۰ ۱ 
(Y)‏ ویسمیه الذهبي باللکي ایضا ٠‏ 
(f).‏ متهاج Qui‏ ۲۱۲ ۰ 
)2( ۱۲ - جويني ۳۱۹ 5 


M 


النجاشي آثنین منیا هما مبعث النبي وكتاب صقة الجنة - 
والثار (۱) ۰ ۱ 


. ويشير الطوسي (۲) التوفي Rua‏ ۰ ه - ۱۰۱۷ م الى کون 


.عبد الله مؤلفا ومحدثا ۰ ويعدد جماعة روت Ax.‏ الحديث . 
ويذكر الحلي (۲) ( VYN - MA‏ هم ۱۳۵۰ - NY‏ م( 
رواية جمفر ویشیر الى أن اباه كان رواية لحمد الباقر ويروي بان 
رجلا اسمه جعفر بن محمد بن عبد الله كسان راوية لعيد الله ابن 
۱ ويجعله ابن شهر اشوب )£( المتوفي سنة (5844ه ب (p MY‏ 
أيضا من اصحاب جعقر ومن المؤلفين ويلقبه بالمكي ٠‏ | 
وکان محمد بن یعقوب الكليني التوفي سنة (۲۲۹ه - pii‏ 
واحدا من كثيرين ممن رووا عن عبد الله بن میمون القداح مسن 
الشد 4 Sati‏ شین )9( 5 , 8 3 
من هذا كله يتضح لنا ان كثيرا من احكام المصادر السنية 
خاطئة ۰ والحقيقتان التاليتان تتجليان ماثلتين للعيان بحيث لا 
مجال للنزاع فيهما وهما : l‏ 
۱- آن ميمونا وابنه عبد الله UIS‏ معاصرين لجعفر الصادق ' 


(۱) انظز ایفانوف : 29 GUide,‏ 
(Y)‏ ۱۹۷ - جويني ۲۱۰ ۰ 


۰ ۱۹۷ جويني ۲۱۲ - الطوسي‎ (T) 
ig UM ..)۶( 
. : واذا آردت الاطلاع على اشارات شيعية اخری فانظر‎ ۰ ۲۱٩ جويني‎ (°) 


۱۱۲ 


- انهما UIS‏ في مستهل حیاتهما - على ATEA - E‏ 


Gut‏ وین معروفين وام یک دیصانیین ثنویین او ما شايه 
ذلك * ; 


وییدی آیضا o‏ الصادر الشيعية تفقة متفقة على نسبة میمون 3 
اينه الى مكة ۰ وهذا یعارض اجماع الصادر الستية على انهما من 
امنل (el oat‏ « ولیس من الضروري ان تکون الروایتان متناقضتين 
حتما اذا عرفنا أن النسبة المخلية في العربية فيها t‏ من التساهل 
۱ وعدم التقيد * 


عشریا متحمسا ولا علاقة له بالاسماعيلية ۰ واذا كان هناك رجسل 
اسماعيلي بهذا الاسم فانما هو شخص آخر غیره ۰ والارجح أن 
التاق مي دشي فى أن من على حركتهم 1 حترام والاجلال 


ولكن ast!‏ الكتب الاسماعيلية الكبيرة على نشاط dyaka‏ 
القداح كاحد الاسماعيلية لا يترك لهذا الافتراض مجالا ولا يسمح 
للشك ان يتطرق الى اسماعيليته ۰ كما أن الاشارة الى عبد اللسه: 
بن ميمون بانه محدث اثنا عشري لا تمنع نسبته الى الاسماعيلية 
آخیرا ٠‏ فان ايا العلاء المعري يقول بان الشيعة رووا عنه ووثقوا به 
قبل ان يرتد. ٠‏ كما أن ابا الخطاب الارق السيء السمعة قد وضع 
في هذا الميزان ٠ UA‏ 


٠ محمد خان القزويني في جويني ۲۱۰ وما بعدها‎ (Y) 


l‏ ويمكننا ان نختتم فحصنا للمصادر الشيعية بموجز ما جاء 
" عن عبد الله بن میمون في كتاب ( تبصرة العوام ) )١(‏ لولف شيعي 
مجهول ۰ وفيه ان aue‏ الله كان من اصصاب جمفر المسادق 
واسماعيل ولا توفي جعفر اغری حفیده محمد بن اسماعيل وذهب 
وجعل پدلها جارية له ولذت منه طفلا نشاه على مبادئه ولقنه عقائده 
ثم احتال على الناس وجعله ولد محمد بن اسماعيل فضدقوه فكان 
اماما ٠‏ | 

| ونستطيع أن نرفض هذه القصة باعتبارما تفسيرا آخر 
مغلوطا معاديا للصلات الحقيقية بين القداحين ومن تبنوهم ولكنها 
على كل حال ذات آهمية بما تسبغه على عبد الله بن ميمون القداح" 
الاسماعيلي من صبغة شيعية ٠‏ 


ب - الارشادات الاسماعيلية 3 


كل محاولة لدراسة مفصلة لحياة عبد الله بن میمون القداح 
وابنه قي المصادر الاسماعيلية ضرب من المستحيل الى ان يتيسر لنا 
قدر piet‏ من الكتابات الاسماعیلیة».خصوصا وان قصتهما اختصت 
بها الروايات ذات الصبغة التاويلية » ولم تتعرض لها الكتب 
التاريخية الاسماعيلية ذات الطبيعة الظاهرية P ٠‏ : 


وقد شاهدنا الاشارات الهامة التي تجعل ميمون القداح قيما 
ومستودعا لحمد بن اسماعيل في كتابات الدروز وفي الكتاب 
الاسماعيلي ( غاية المواليد ) ٠‏ ولم يبق علينا الا أن نضيف قليلا 
من التفصيلات مستمدة من مصادر اخری ۰ 


chrestomathie, 1, 181 : شفر‎ - ۱۸۰ (Y) 


YE 


في كتب الدروز , كان محمد بن اسماعيل القاطق السابع 
وكان میمون القداح ( ویدعی تاويلي ) اساسه (V)‏ ۰ وقد ذكن فيها 
أن عبد الله هو ابن ميمون وان میمونا هو جد سعيد ‏ مهدي ۰ . 

ويذكر دستور النجمین (۲) » وهو کتاپ PE EE E‏ 
الصادق ۰ : 


ويقول ( كلام اي Cos‏ و ( حفت باب ابي اسحق ) C)‏ بان 
عبد الله بن ميمون كان حجة في زمن Toe‏ اي في السدة التي 
قلت وفاة جعقر الصادق y‏ 


ویجعله زهر الماني (E)‏ من ابناء سلمان الفارسي ٠‏ ولعله 
یقصد ذلك من الناحية الروحية ٠‏ ۱ ۱ 
. ويذكر الفلك الدوار )0( - اخیرا - شیشا مختصرا عن 
عبد الله . وهو کتاب اسماعيلي حدیث اعتمد علی الصادر السنية 
اعتمادا ظاهرا ۰ 


ونستطيع الآن ان نکون عن هذه NON‏ الختلفة قصة میمون 
القداح وابنه عبد الله كما يلي" : : 


كان میمون وابته شیعیین محترمینن [Sa‏ اصجساب جعفر ۱ 
الصادق واتصل میمون في زمن ما بالشيعة الغلاة . اتباع ابي 
الخطاب واسماعيل بن جعقر > ولعب دوزا هاما في تکوین aslie‏ 


. 1, Intro 48 - 5 `: دو ساسي‎ (v) 
۰ ۲۰۹ دي خویه‎ (Y) 


* ۱۸ کلام بير‎ (Y) 
T کلام بب بين : الترجمة ۱۲ حاشية‎ Guide, 63  : ایفانوف‎ (£) 
; ۰ TA ۱۳۷ (°) 


| الفرقة وتنظيم دعايتها ٠‏ ولا مات ابو الغطاب تزعم الامر واصبح 
قيما على محمد بن اسماعيل ومؤديه فلقنه مذهب الباطن ٠‏ وقد 
فشا اينه عيد الله كما نشا محمدا فخلف eid‏ في الدعوة uli‏ 
الامام ٠‏ وفستطیع ان نجعل وفاة عبد الله في بداية القرن الثالث 
الهجري ۰ اما تفاصيل نشاطهما وحركاتهما فعلينا ان نظل معتمدين 
على رواية ابن رزام حتى تظهر معلومات اوفر ٠‏ 


ج - الاسطورة اليهودية : 


قبل ان نفرغ من هذا الموضوع يحسن بنا أن نتطرق الى وجه 
آخر ذي صلة وعلاقة به ۰ وهو محاولة جماعة من المؤرخين السنة 
ان یجملوا للخلفاء الفاطمیین اصلا يهوديا ٠‏ ۱ 


Nn‏ هذه « الاسطورة اليهودية » كما يدعوها ليسي او 
ليري )١(‏ في اريعة أشكال ٠‏ | 
۱ ۱ - اقدم اشارة الى هذه النظرية وردت في رسالة محمد اين 
مالك (Y)‏ وقد نسخ الجندي (Y)‏ موجزها ۰ وفیها أن عبد الله ابن 
میمون كان يهوديا من ولد الشلعلع من سلمية ۰ وکان من احبار 
الحمدية فلم ير وجها daas‏ به على الناس حتی يردهم عن الاسلام 
الطف من دعوته الى dal‏ بيت رسول الله فتظاهر بالتشیم وانشا 
(V)‏ الخلافة الفاطمية ۳۲ - ۲۶ - انظر Lat‏ بیکر : 
Beitrage 1 -,5-8-‏ 
(Y)‏ ۱۷ وما ٠ lasas‏ ۱ 
(Y)‏ کی ۱۶:۰ . Gall‏ ۱۹۲ ۰ 


ET i ۱۹۹ 


Lagali‏ عن افكار وعقائد الحادية ٠‏ وهو الجد الحقيقي للخلفاء 
الفاطميين ٠‏ وعلى هذا فان نسيهم ينتهي الى اصل يهودي ٠‏ 
۲ - والرواية الثانية في مصادر عديدة وخلاصتها أن 
l‏ الحسين aal.‏ ولد القداح , لا اقام بسلمية تزوج من ارملة يهودي 
حداد: ولم يكن له ولد فتبنی ابنا من زوجها اليهودي وكان اسمه 
سعیدا ورث ادعاءاته للامامة ثم أصبح الخليفة الفاطمي الاول ۰ 
وهذه القصة يرويها ابن شداد (Y)‏ وتنسب ایضا الى القاضي عبد 
الجبار البصري (۲) ٠‏ . 
Y‏ کان جد سعید اين أمة لجعفر الصادق > احبها بهودي 
فحملت به منه (V)‏ ۰ 
- قتل سعید في سجن في سجلماسة فاخفی ابو عبد الله 
الداعي هذه الحقيقة لثلا تضیع جهوده ونصب مکانه عبدا یهودیا 
ونادی به خليفة (f)‏ * 
لقد لاحظ غولدزيهر )0( ميلا عاما للتسابین السلمین الى 
أن ينسبوا اصلا یهودیا لاولئك الذين یکرهونهم لسبب ما ۰ وعلی 
هذا فلا يصح ان يكون لهذه الافتراضات في الروایات الاريع 
اساس تاريخي حقيقي وانما هي محاولة للحط من العائلة ٠‏ 
ولم تكن لتفاصيلها أهمية ولكن الشيء الجوهري فیها هو 
اتهام الفاطمیین پانهم من اليهود ٠‏ 
ویسهل عليتا فهم وجهة à‏ هذه اذا عرفنا مكانة اليهود 
(V)‏ القريزي : کاترمیر ۱۱۶ > فانیان دو Intro., 452. LL.‏ ,1 
- اہن الاثیر ۲۷/۸ - YA‏ آبو الفدا ۲۰۹/۲ وما بعدها ٠‏ 
(Y) "‏ النجوم ghac = SUUM UE‏ : تاريخ الخلفاء ۲ 
(Y)‏ البيان المغرب Bd‏ . ۱ 
(E)‏ القريزي : ME ERE e BASIS‏ ام خلكان 4/۱ Vell‏ 
ol M ۰9 E UNA‏ العبد يهودي T‏ 
Muh, SU, 1,204 (s)‏ .`` 


yw 


غير المتادة التي تمتعوا بها في عهذ الخلافة الفاطمية . فقن 
التف حول المسز في افريقية جماعة منهم يؤيدون ادعاءاته 
ويناصرونه في اعماله (۱) ۰ واعمال اليهود امثال ابي الفرح 
يعقوب بن كلس وزير العز والعزيز والاخوين ابني سهل التستري e‏ 
وصدقة الفلاحي واخرین - اثناء حكم الستنصر الدید - مشهورة 
معروفة ۰ وقد سیب هؤلاء موجة من الكراهية والتعصب على 
الیهود ظهرت باشکال مختلفة (Y)‏ ۰ ولیس من الصادفة ان 
يكون ابن مالك ۰ وهو اول من اختلق النشب اليهودي للفاطمیین ٠‏ 
قد عاش في ایام الستنصر oa»‏ يلغ النفوذ (gas ell‏ اقضاه 
قال ابن مالك » والدليل على انهم من ولد الیهود استعمالهم 
وهم مازالوا يحكمون اليهود في دماء المسلمين واموالهم 
. اليهود في الوزارة والرياسة وتفويضهم اليهم تدبير السياسة 
وذلك مشهور يشهد به کل احد ٠ » (Y)‏ ۱ 
اما فیما یتعلق باشخاص ونشاط الدعاة الختلفین الذین لهم 
علاقة بالدعوة الاسماعيلية فالعروف عنهم قلیل جدا ۰ واول ما 
یتبادر الى الذهن من هوّلاء. هم عبدان (É)‏ وحمدان قرمط واحمد 
الکیال ۰ وقد عرفنا Gad‏ یسیرا جدا عن هوّلاء بفضل العلومات 
الجديدة التي عشر عليها * ولسنا نملك ما یستحق الذکر 
لنضیفه الى دراسات دو خويه وماسینیون لهم » ولکن بين 
الدعاة واحدا حامت حوله الشکوك والاوهام فمن الستحسن ان 
نقف عنده وقفة قصيرة للدور الهام الذي ينسبه اليه کثیر من كتب: 
السنة ب ذلك هو دندان ٠‏ ` 


* AA الصدر نفسه‎ (Y) 

TA e scq) 

(E)‏ يزعم صديق لي اسماعيلي أن لدیه کتبا عدة من تاليف عبدان ٠‏ انظر 
عن عبدان في الرواية الاسماعيلية ایقانوف : 31 Guide,‏ 


۱۱۹۸ 


لدان 


ai‏ لاحظنا وتحن نبحث في عبد الله بن ميمون ٠‏ بعض 
ملاحظات اهل السنة الرئيسية عن دندان ۰ وفيما يلي مجمل 
كلامهم عنه i 0 ٠ (Y)‏ 
كان محمد ين الحسين اللقب بدندان (Y)‏ رجلا ثريا عاش 
بنواحي (Y) C$‏ واصفهان . وكان من كتاب آحمد بن عبد العزیز 
ابي دلف التوفی سنة ۰ ۸٩۴۳ = a‏ م )£( ۰ وکان هذا الرجل 
فارسيا شعوبيا شديد الكراهية للمرب ٠‏ فسمع به عبد الله ابن 
ميمون واجتذبه الى حركته المناوئة للعرب . فظاهره عليها وأيده 
وأعطاه مليوني دينار انفقت على الدعوة لهذا الذهب ٠‏ وجعله 
وريثا له ۰ ويقول البغدادي ان دندان اجتمع بعبد الله بن مینون 
في سجن في العراق وأسسا فيه مذهب الباطنية ثم نشراه بعد 
خلاصهما منه e‏ وابكدا دندان بالدعوة من جهة الجبل فدخل في 
دينه کثیر من الاكراد ٠‏ : 
9( الفهرست ۱۸۸ - ابن الاثير ۰ الجلد oc au‏ - القريزي : كاترمين ' 
۲ ا دو ساسي : 442 Intro.,‏ ,1 البغدادي ۲۸۲ ۰ الترجمة . 
۸ - مختصر الفرق ۱۷۰۰ - ابو العالي » طبعة اقب‌ال » ۳۱ - 
Masse, 57 Shefer, 158 )‏ ( - عبد الجبار , ورقة WY‏ فا ۰ 
(Y)‏ في بعض الاحیان یسمی زیدان او نيدان أو بندار " 
(T)‏ في يعض القصوص ( كرغ ) (CO‏ 
(E)‏ الفهرست فقط ۰ 


OM 


وتذكر الصادر اسماء كثيرة مختلفة لجد دندان ۰ فعند 
المقريزي( جهان بختار ) وعند النوي‌ري دو ساسي ( حیان 
النجار ) وعند عبد الجبار ( جهار بختان ) c‏ وقد لا یکون من 
غير مالوف عند الؤلفين ال وان اصله d js y‏ ( الذكور 
الذين أسسوا الفرقة الباطنية وكات جهار لختان ۰ على ما يقول 
ابو العالي » هو الرجل الذي آمدها بالمال ٠‏ 


:ومما يلاحظ في هذه الروايات المختلفة Let‏ تنطوي E‏ 
شيء. من التضارب الاكيد . لانه اذا كان دندان كاتبا لاحمد بن عبد 
العزيز التوفی سنة ۰ ۸٩۲ = a‏ م فانه Y‏ يمكن أن يكؤن 
usua‏ لعبد الله بن میمون ٠‏ ويزيد هذا التضارب اریاکا عبارة 
gl‏ المعالي التي تجعل دندان وجهارلختان متعاصرين * 


ولحسن الحظ أن بين أيديتا es‏ عن دندان في كتب 
الشيعة الاثني عشرية توضح بعض هذه الصعويات ۰ فقد جاء 
فيها )١(‏ بان دندان أبى جعقر أحمد بن الحسين بن سعيد بن alas‏ 
ابن سعيد بن مهران e‏ كان مولى علي بن الحسين وكان من الامواز 
روى الحديث عن شیوخ ٠ ant‏ وكان ul‏ متطرفا à‏ في الهرطقة 
مطعونا في روایته»الف کتب Bae‏ منها کتاب وکتاب‌الانبیاء 
وكتاب الثالب وكتاب المختصر في الدعوات ٠‏ وقد مات في قم 
ودفن فيها ۰ Lat‏ والده فكان رواية موثقا حسدث عن علي الرضا 
التوفی سنة Y‏ ۰ ۸۱۷م ٠‏ وعن محمد الجواد المتوفى سنة ۲۲۰« 


> ۳۶ JU cla - Yo ۰۱ الطوسي ۲۱ ۰ ۱۰۶ - ابن شهر اشسوب‎ (V) 
۰ ۲۸۱ الذريعة‎ _ ۴ 


۱۳۰ 


H 


AYO "‏ م ۰ وعن الهادي ۲۵۶ - ۰۸1۸ وكان اصله من الكوفة واقام 
في الاهواز زمنا ولد له فیها احمد ۰ ثم فارقها الى قم وتوفی فیها 
وقد الف ثلائین کتابا في الدین )9( ٠‏ 


فبالنظر الى شواهد الشيعة الائني عشرية هذه يجب علینا 
1ن نرفض تلك العبارات السنية التطرفة في دندان » والحاولة التي . 
ترید أن تجعله معاصرا لعبد الله . فهو كما یری ماسینیون (Y)‏ 
من اتباع عبد الله ومن الموالين لحرکته ولیس من اصحابه في 
حياقه ۰ وقد توفي حوالي منتصف القرن الثالث الهجري ٠‏ 


ومن الغریب أنك لا تجد الاسفه. او لولفاته ذک را e‏ - 
الاسماعیلیین ٠ ٠‏ 


وهناك مسالتان يحسن بنا أن نشير اليهما بايجاز ۰ اولاهما 

اشارة النويري الى زكزويه بالدنداني ۰ اي من تسل دندان. والثانية 

حشر غالبية مصادرنا السنية والاسماعيلية بين اجداد الداعسي 

اليماني الشنهین ابن حوشت: ais‏ اسمه زادان او دادان الذي 
تحقق لدى دو ساسي أنه دندان ذاته ۰ 


۰۰۱۰۵ - ۱۰۶ قائمتها في الطوسي‎ (V) 
Esquisse 3 (Y) 


اف 


à‏ والآن نستطيع ان نعود الى الائمة الستورین ن انقسهم ۰ ٠‏ لقد 
ناقشنا في الفصل السابق الشيء القليل العروف عن اسماعيل ' 
وعنينا ببعض ما روي عن محمد بن اسماعيل في الصفحات الاولى 
من هذا الفصل » ويمكننا quaeso me paganos‏ 
مصادر اخری ۰ د« 1 


يقول رشید الطوسي (۱) بانه لا توفی اسماعیل « هجر 
محمد العراق ونزل الري ومنها ذهب الى دماوند وهي قرية 
في (؟) ٠‏ نسملا ٠‏ وان مدينة محمد اباد في الري سميت باسمه : 
السند حيث اح دعاتهم المدن Moses‏ أناسنا من اهلها الى 
فكرتهم ٠‏ .٠ه‏ ىم l ٠‏ 
20 ويؤيد دستور المنجمين (Y)‏ بعض ما جاء في فذه الرواية 
فيذكر بأن محمدا وجد tala‏ في الهند »> وتعفد اسماء اولاده " 
وقد لاحظنا ما جاء في غاية المواليد من وصاية ميمون وتبنى 
محمد لعبد الله ين ميمون ٠‏ 


۱۳۲ 


E: 


ما زالت سلسلة الائمة بين محمد بن اسماعيل CD‏ 
مهدي مشكلة من dcl‏ الشاکل" غي التاریخ الاسلامي ٠‏ فالمؤرخون. 
السنة يروون لها روايات عدة مختلفة . والاسماعیلیون وغيرهسم 
عمن يعترف Gas‏ الفاطميين الشرعي لا يبدو آنهم متفقون فيما 
بینهم عليها "۰ وقد بحث كثير من القدماء هذه المشكلة وناقشها 


نقاشا دقيقا G‏ وحققها دو خویه وبلوشیه من الحدئین : ولا al‏ 


ان ادخل في تحقيق مفصل للانساب الختلفة المروية * E eme‏ 
اننا نستطيع أن نتلمس مفتاح المشكلة في عقائد التبني الروحاني . 


. والامامة الستودعة التي بحثناها في أول فصلنا هذا ٠‏ 


ومن ا لمكن 9 qu‏ على LE‏ هذه العقائد والقوائم التي 
رواها لنا المؤرخون شجرتين للائمة المستورين لا شجرة واحدة : 
اولاهما للعلويين أو المستقرين ٠‏ وهم ايناء علي روحانیسا 
وجسمانیا . وثانيتهما للقداحين المستودعين « وهم العلويون 


. فقط ۰ ولاشك ان الاضطراب اللحوظ في كتب‎ m wide 


الشجرتين ٠‏ 
وفيما يلي الشجرتان اا ا معتمدين على 


` کتب الدروز « و على غاية . الوالید * 


^ - الغلويون ».او المستقرون : 
معيو بن انا سل 
daat-‏ 
الحسين 
.علي ( المعل” ) 
ىد محمد ( القائم ) (۱) 


LLL seme ما‎ s eaa | sese 


E غاية‎ o 


۱۳۳ 


: القداحون او المستودعون‎ — Y 


أحمد 


)١( سعيد‎ 


.. ومن هاتين الشجرتين نستطيع أن نفهم شجرة السماوات 
١‏ السيع الواردة فى ie aT‏ ات ی (Y)‏ ۰ وهي 
كما يلي : 

اسماعيل 


سب مد 


۱ 

Y 

E" 

-é‏ 7 الله 
Pd‏ محمد 

1 الحسین. 

(Y) ) سعيد‎ ally ( أحمد‎ E" 

ويعتبر هؤلاء ‏ عدا الثلاثة الاول - ( من ولد القداح ) فهم. 
ائمة مستودعون . اما سائرهم فعلويون مستقرون : وهم اسلاف 
الخلقاء الفاطمیین من علي العل ٠‏ وقد سببت الرابطة الروحية بين 
)0 دو ساسي ۸۰/۱ ۰ 

(Y) ۱‏ مخطوط رقم ۱۶۱۵ وزقة ۱۱۷وما بعدها re R‏ ۷۸/۲ . 


2d a یسمی اجداد ستعيد بالخلقاء المستودعين » وقد اساء دو‎ « (Y) 
٠ هذه العيارة‎ 


۱۳۶ 


هاتين الشجرتين ارتباك الكتاب المتأخرين وخلطهم بينهما فكانت 
اختلافات واسعة في الانساب ٠‏ وقد تجلت الحقيقة لمؤلف دستور 

۱ النجمین فاقتصر على ذكر ثلاثة أئمة مستورين بعد محمد ابن 
اسماعیل » وهم الزضي والوفي والتقي ۰ ولیست هذه الاسمناء 
أعلاما بل هي آلقاب يقرنها الاسماعیلیون بأحمد والحسين وعدي 
الواردين في شجرتنا الذکورة سابقا ١ V‏ 


Hu iod دو خویه‎ 0 


۱۳6۵ 


ا -الدعوة 


اصبح تطور الدعوة وانتشارها والثورات السلحة التي قام 
بها انصارها في مختلف. انحاء الخلافة Uui‏ معروفا عندنا ٠‏ وقد 
" اشبعها بحثا » عدا الدعوة في اليمن وشمال افريقية » دو خويه 
وآخرون غيره ولم يبق علينا الا آن نضيف موجزين مسالة أو 
مسألتين أخريين » وأن نشير الى الصلات التي كانت بين الحركات 
الاقليمية الختلفة والتنظیم الركزي ۰ 


: حركة الهلال الخصیب‎ ١ 


نكاد نجزم بان حركة الهلال الخصیب‌ما بين سنتي ۲۸۹ و ۲۹۶ه 
٩٠١ ٩۰۱ (‏ م ) وما سبقها من سني التهیو والاستعداد انما هي 
جزء من الدعوة الاسماعيلية يصرفها الامام الستور وتعمل في ` 
سبيله ۰ فالطبري O)‏ يقول ‏ وان لم يدرك مغزى عبارته ‏ بان 
زكروية (۲) وابناءه زعموا بانهم من ولد محمد بن اسماعيل وانهم 
مهدیون واتمة e‏ ویذکر بان یحیی بن زكروية أدعى بان له اتباعا 
في افريقية ۰ ويروي ثابت (Y)‏ الخطبة التي القیت في حمص بعدان 
(۱) ۲۲۱۸۰ ۰ ويؤكدها خابت ٠‏ 
(۲) الطيري ۰۲۲۱۸ ويذكر ايضا E‏ صفحة ۲۲۱۹ و ۲۲۰۷ بان قرامطة 


م يسمون أنفسهم الفاطميين ` 
M (Y)‏ 


۱۳۹ 


احتلها يحيى الشیخ سنة۰ YS‏ ه ۰ وها هي ذي بحروقها ) اللهم ). 
Gas!‏ بالخليفة الوارث E SU‏ المهدي ضاحب الوقت امير الومنین 
الهدي اللهم املأ الارض به عدلا وقسطنا edi‏ اعداءه - fH‏ 
دمر اغداءة ٠ ))١(‏ 


وطابع الاسماعيلية ظاهر على هذه العبارة بوضوح ۰ ولا 
كان من المغروف أن الائمة الستورین کانوا مقيمين في سلمية في 
اثناء هذه الفترة فمن المستدعد جدا أن. تحدث مثل هده الحركة 
دون اشتراكهم فيها ٠‏ وعلى هذا يمكن أن نتقبل رواية أبن رزام 
ومن تابعه بان القداحين أرسلوا الدعاة ۰ آول ما أرسلوهم الى 
العراق وصوريا ۰ اما زكزوية وابناؤه » فاما أن يكونوا قداحیسن 
او أن الائمة — وهو الارجح - قد خولوا لهم التسمي AUG‏ 
لیجسوا النبض ویمیطوا العقبات الاولية (؟) ٠‏ 


1 الحركة اليمانية وا مغربية : 


ها Ji;‏ تاريخ am‏ في افريقية قي ا الى NE‏ 
وقد حظيت هذه الدعوة بوثائق ومستندات لم يحظ بها غيزها bn‏ 
نتائجها الباهرة وطول حياة الفرقة الاسماعيلية في اليمن ٠‏ 
تزال مصادر غنية سنية وزيدية واسماعيلية تنتظر من e‏ 
وسنقصر جهدنا الآن على تبیان ان te‏ في اليمن كانت ioa‏ 
بدايتها حتى نهايتها على اتصال وثيق بالائمة E‏ ولم dali‏ 
: عن الفرقة الإسماعيلية الرئيسية في حال من الاحوال ۰ والصادر 
" (۱) في الاصل ( اعداقه ) ۱ 

Y - ۲۹۲/۲۰ الهمداني في عجلة الاسلام‎ - s الداعي‎ JU لاحظ‎ (Y) 


۱۳۷ 


الاسماعيلية تحدثنا باسهاب عن ارسال الامام نفسه الداعيين 
علي بن الفضل وابن حوشب اليها وهناك كثير من التفاصييل | 
والاساطير التي تصف لنا اجتماعهما التاريخي بالامام ونشاطهما 
في البلاد التي انفذيا اليها (۱) ٠‏ واني لآمل أن اعود الى هذا والى ٠‏ 
تسرب الدعوة من اليمن الى افريقية في فرصة آخری ٠‏ 


أما الدعوة في البحرين فتحتاج الى فصل خاص ٠‏ 


260100011010110 seamen 


)١(‏ المصدر الاسماعيلي الرئيسي هو افتتاح الدعسوة paut‏ النعمان 
( ايفانوف : l 1 ( Guide,‏ 


۱۲۸ 


- قرامطة البحرين 


یبدو من بحوث غالبية مصادرنا ان قرامطة البحرين يكونون 
حركة مستقلة تختلف عن طوائف الدعوة الاسماعيلية الاخرى من 
وجوه Bae‏ .فقد كان لهم رؤساء محليون وتقاليد محلية تميزهم , 
وتاريخ مستقل ٠‏ ثم اصبحت لهم في العهود المتآخرة تنظيمات محلية 
خاصة + i: ur‏ : 
وتاريخ هذه الجماعة الظاهري معروف الى as‏ ما "ou,‏ 
لدينا الا شيء قليل نستطيع ان نضیفه الى دراسات دي خويه في 
هذا الموضوع ۰ وغايتنا في هذا المقام أن نحقق في علاقة هذه ' 
الجماعة بالدعوة الفاطمية الاسماعيلية المركزية ۰ فابن رزام ومن 
يؤكد مع من تبعه على وحدة الحرکقیسن . والمؤرخون المسلمون 
المعاصرون كالطبري وعريب ثابت وآخرين غيرهم لا يقفون موقفا 
جليا من هذا الموضوع ٠‏ اما قراث الاسماعيلية الحديث فانه ینکر 
كل اتصال بينهم وبين القرامطة انكارا شديدا ٠ )١(‏ 
di ۱‏ اسم عبد الله واسم ابيه ميمون القداح Qi‏ بالترامطة 
زمنا طویلا * وافترض انه اذا اثبتت الصلة بين هذین الرجلین وبين 
الاسماعيلية el‏ الدلیل على وحدة الحرکتین + 


۰ ۱ ملاحظة‎ ٠١ ملاحظة ۱ . وص‎ V ص‎ Guide. ۰ ایفانوف.‎ (Y) 


۱۳۹ 


Ee 


وقد قبل ايقانوف )١(‏ الافتراض الاول وهى كون الرجلين من 
القرامطة ورفض > ٠»‏ في سياق نکرانه وحدة الحرکتین »> کل اتصال 
بين العائلة القداحية والاسماعیلیین ۰ اما تحن فقد لا حظنا ان 
ميمون القذاح وابنه كانا ‏ على العكس ‏ من الرؤساء البارزين 
. للدعوة الاسماعيلية الرئيسية c‏ ولم يبق ما يحتاج الى برهان الا 
علاقتهما بقرامطة البحرين لان جميع من ارخ للقرامطة من قدماء 
المؤرخين › عدا ابن رزام . لا.يذكرون اسميهما ٠ )۲( dade‏ 


<٠‏ اذن فالسالة يجب أن تطرح على وجه آخر وان تبحث على 
ضوء افتراضات جديدة » اذ ليس لنا ان نيحث كما فعل دو خویه 
وماسینیون وایفسانوف : اکانت لیمون القداح القرمطي علاقة 
بالاسماعيلية ام لم تكن 0 فالثايت أن ميمون القداح كان aal‏ 
. موّسسي الاسماعيلية ٠‏ بل يجب علینا أن نبحث أكان للقرامطة 
.علاقة ما بالحركة" الاسماعدلية التي كان ميمون im:‏ أحد أقطابها 
ام لم تکن Eum | ٠‏ 


الاصول : 


EE E‏ نينا ci‏ التحقيق في العلاقة بين 
الحركتين هو اصول القرامطة - كيف cul‏ دعوتهم في الیحرین؟ 
ومن موجدها ؟ وعلى اي العقائد PAM.‏ 0 


ویین یدیتا 32 هذا روايات i‏ متناقضة ٠‏ فلتذكر Leat‏ 


tex Guide, 15 (V)‏ ی 
(Y).‏ آنظر الطبري » ٠ ipo‏ عريب € Jaa‏ حمزة ۰ ثابت » مسكويه ess‏ الخ 
في مواضع متفرقة ۰ ; 


QUIE daa انفذ حمدان قرمط ايا‎ : )١( فعند ابن حوقل‎ )١( 
سیاسته‎ por البحرين وامره بالدعوة بعد ان وقف على اخلاصه‎ 
وكانت هذه الحركة نفسها حركة زكروية‎ ٠ فكان موجد الحركة هناك‎ . 
, في العراق التي اوكلها اليه عبدان » صهر حمدان قرمط وصاحيه‎ 
ele الاقرب ۰ ويمكننا ان نضيف الى هذه الرواية التي اعتمد‎ 
دو خویه اشارة وردت في الطبعة الحديثة تذكر بان ابا زکرب پا‎ 
W sm * الطماميكان احد اقطاب لدعو في (۲) البحرين‎ 

i -— |‏ 
(Y)‏ وعند per‏ سنان : کان اول داع في البحرین يحيى بن 
الهدي رسول الامام t‏ ابو سعيد من اهل البحرین aal.‏ مس 
us‏ اليه ٠ ٠‏ . ۱ 


(Y)‏ وعند ابن رزام (V‏ ارسل ایو سعید کداع الى البحرين 
ولکن سبقه الیها ابا زکریا الصمامي ( او الطمامي ( الذي آنفذه 
الیها عبدان ۰ وکلف ابو سعید بقتل ابي زکریا *..  .‏ 

d فاضظر‎ > PUENTE تھی کر م‎ MT. 
) سعيد أن يفر هو وصاحب له يدعى يحيى بن علي ) الداعي ؟‎ 
الى‎ pail ولكنهما حشدا قوة كبيرة وعادا منتصرین ۰ وكان ممن‎ ۱ 
er o البحرين‎ aR olus s ابي سعيد حمدان‎ 
۰ ۲۷ الطبعة الجديدة‎ » ۰ 0 ۱ 
۰ المخطوطة ص 1 وما بعدها ۰ وذکرها ابن الاثیر ۲۶۰/۷ وما بعدها‎ . (0 - 
-yi ودي خويه حن‎ )1 Intro, 211 f.) اومفة استفاد دي ساسي‎ 
tid tu | 1 Intro, 214 حناسي‎ )( - 
٠ الصفحة الاولی‎ ۱۶ (f) 


۱۳۱ 


الامام cd!‏ الذي وعد بظهوره عام ۰ وھ = ۲ M e‏ و‌همسی 
الامام محمد بن عبد الله بن الحنفية + ۱ 


)9( وعند النوبختي )١(‏ : ان القرامطة — وسمو! كذلك نسبة 
الى مؤسس نحلتهم - فرقة انفصلت من الباركية ۰ وعلی هذا فهم ٠‏ 
. اسماعیلیون متفصلون » وهم یختلفون عن الاسماعيلية الخالصة 
_ في جعلهم محمد بن اسماعیل هو الهدي والقائم والخالد ٠‏ وعلی 
هذا فهم لا یقرون بمن خلفه من الائمة الستورین ۰ 


واظن Ud‏ نستطيع يعد الذي جد من العلومات في هذا 
الشان » وهي الاشارة الى ابي زكريا الطمامي في الطبعة الثانية 
لكتاب اين حوقل — وقد اغفلها دو خویه في الطبعة PEUT‏ 5 
ومخطوطة ثابت التي ترجع برواية ابن الاثير الى القرن الرايع 
اننا نستطيع بعد ظهور هذه المعلومات ان نرفض استنتاج دو حويه 
وان نقرر ما ياتي :. 

) آن يحيى بن المهدي وابا زكريا الصمامي ( او الطمامي‎ )١( 
قد يكون اسمه الكامل ابا زكريا يحيى بسن المهدي الطمسامي‎ 
۱ 5 او الصمامي ) 9 ۰ مب‎ ( 

0 ان هذا الشخص كان معاصرا لابي سعید وربسا كان 
سلفه وليس هو زكريا: الفارسي (Y)‏ الذي ظهر في البحرين في 
المتاخرين l ٠‏ 
(Y‏ وما بعدها ۰ كذلك الجلسي ١75/5‏ ۰ انظر الفصل الاول ٠‏ . 
(Y)‏ عند 2c‏ الجيار D‏ زكريا الاصفهاني الجوسي 0 وعند ثابت : 
الاصفهاني * ان دو خویه ۱۲۹ 3 986 . ٠‏ ' 


۱۳۲ 


اما أن ابا سعيد قد آنفذ الى البحرين من قطر آخر أو .انه من 
اهلها فصبا الى القرامطة هناك . فذلك ما لا نستطيع ان نجزم به 
لتضارب الادلة ۰ فلنترك باب هذه المسالة مفتوحا حتى genie‏ 
مصادر آخری نستعین بها ٠‏ ۱ 


والسالة ذات الاهمية الکبری والخطورة العظمى هي ما حکم 
به عبد الجبار . وهي ان الامام الذي قاتل من اجله قرامطة البحرین 
الاولون كان من سلالة محمد بن الحنفية ۰ فکانت هذه العبارة حجة 
قوية لفرضية کازانوفا (Y)‏ فيان الفرقة القرمطية حنفية في الاصل 
ثم صبات كلها الاسماعيلية ۰ وهناك شاهد اخر يدعم هذا الافتراض 
في کتاب قرمطي نقله الطبري (Y)‏ وثابت (۲) وابن الاثير (5) 
وآخرون فيه عقائد ذات صبفة حنفية ظاهرة > اذ فيه ابتهال 
الى محمد بن الحنفية ومناداة بامام حنفي * وهذا الکتساب 
لا یمکن ان يشير الى الدصوة في البحرین وذلك للادعاءات 
الاسماعيلية التي ینسبها الطبري نفسه الى قرامطة الملال. 
الخصيب ^ وتعترض هذا رواية النوبختي وهو مولف واسع 
الاطلاع في القرّق الشيعية ان يقول بان القرامطة کانوا على مذهب ` 
المباركية « ثم خالفوهم فهم جماعة أسماعيلية منشقة ٠‏ 


ان تناقض البينات یمود فیغلق معضلة Milia pot‏ يسنا 
علينا آن نجد لها حلا صحيحا ۰ وان الكتب الاسماعيلية لا تعيننا 
v‏ هذا الشان الا قليلا ٠‏ ففي كتاب افتتاح الدعوة للقاضي ‏ 


٠ رما بعدها‎ ۲ : La Doctrine Secréte — (*) 

: ۰ ۲۱۲۹ - ۲۱۲۸ (Y) 

- ٤ (Y) 

)£( ۲۱۱/۷ وما NM‏ ا 
Exposé , 1, Intro., 8‏ 


Bl 


نعمان (۱)-عبارة موجزة تذكر بان منصور اليمن وجه Lela‏ من 
صنعاء الى البحرين ٠‏ ثم لا يزيد علیها . ومما يجدر ذكره ان 
قرامطة اليحرين لم يتخلوا زمنا ما عن الائمة العلويين او 
الاسماعيليين كما فعل قرامطة سوريا مثلا ٠‏ ولم يكن لهم عند 
مؤرخي الاسماعيلية ذلك المقام الذي يتوقعه الانسان من فرقة في 
هذه الاهمية ' وقد تكون لهذا الاغفال اسباب اخری كما سنرى ٠‏ - 

لينا أن نتمهل برهة ونحن غير واثقين من اصل قرامطة 
البحرين ١اسماعيلي‏ هو ام حنفي € فكلتا روايتينا تتفقان على 
اعتبارهم فرقة منفصلة متميزة عن الدعوة الاسماعيلية الخالصة 
ولکن - لدینا اسسا قوية تدعو للاعتقاد بان القرامطة قد دخلوا في 
القضية الفاطمية في عهد ما . قد یکون حوالي بداية القرن الرابع 
الهجري ) القرن العاشر اليلادي ) c‏ ونستطيع الآن أن نختبر 
الادلة التي تدعم هذا الامر بایجاز ۰ وان نذکر بهذه الناسبة بان 
الالتام co‏ — یساعدنا في تفسیر غموض مصادرنا في اصول 


الدعوة ۰ 
(Y)‏ ورقة ٠١‏ ۰ واقتبسها القرینزی . انظر القریزی : کاترمیر ۱۳۱ . 
فاینان 4۷ ٠‏ ۱ 


AYE 


t 


۲ - العلاقات مع الفاطميين 
sl‏ ۱ 


ان اقدم مصدر يؤيد وحدة الفاطميين والقرابطة » او 
التغاون بينهما على الاقل هو كقاب الصائبي ثابت بن سفان ۰ وهو 
لا يكاد يتهم بالتحامل او بمحاولة الحط من الفاطميين بحشرهم مع 
الفرق الهرطقية الارقة کالقرامطة مثلا » لانه لم یبدلهم عداوة ما 
فلم یظهر شک في الحق الشرعي لعبید الله الذي یطلسق عليه 
العلوي الفاطمي داتما ۰ ولم يؤكد على وحدة الجماعتین تاكيدا 
مقصودا ۰ وبینته ضمينة غير مباشرة ۰ فهي لذلك اکثر اقناعا ٠‏ 


واولی عباراته )١(‏ ما یذکر من استنطاق الوزیسر علي بن 
عیسی رجلا بغدادیا متهما بالخيانة ومكاتبة ابي طاهر القرمطي ` 
احضره وساله فاعترف باته یمن بان طاهر وفرقته على حق ۰ JU,‏ 
cal»‏ وسيدك الخليفة كفار تاخذون ما ليس لکم ولا بد لله من حجة 
في ارضه . وامامنا المهدي محمد بن فلان بن فلان بن محمد ايبسن 
اسماعیل بن جعفر الصادق المقيم ببلاد الفرب ۰۰۰ الخ » ٠‏ 

وروی ابن الاثیر (Y)‏ هذه القصة نقسها تقریبا » ورواها ابن 


۰. ۳ (۱) 
۰ ۱۳۷/۸ (Y) 


مصدر ثابت بن سنان ٠‏ : 


ویذکر ثابت (Y)‏ في حسوادث سنة ) ۳۹۵ ه = (pg ٩۲۷‏ 
سعاية محمد بن خلف وزير ابن ابي الساج بسیده واتهامه اياه 
بالقرمطية ٠‏ وصيغة التهمة مهمة وهي « انه ( ابن أبي الساج ) 
قرمطي يعتقد امامه العلوي الذي بافريقية € وهي اشارة واضحة 
الى عبيد الله (Y)‏ وقد ذكر هذا الحادث ابن الاثير وابن 
مسخویه aie y (É)‏ الثاني أكثر تفصيلا « فكشف ( ابن ابي الساج) 
له أنه يتدين بان لا طاعة عليه للمقتدر « ولا لبني العباس على 
الناس طاعة ۰ وان الامام النتظر هو العلوي الذي بالقیروان , 
والذي ابو طاهر القرمطي احد اتباعه ۰ وان ابن خلف واثق من 
ان رئیسه قرمطي خالص . وان هذا هو السبب الذي icai ala‏ 
الامام العلوي ( عبید الله ) صدیقا له وموتمنا لاسراره » ۰ شم 
نکر أن ابا الساج قال أخيرا « وقد رد عليه ( علي ابي طاهر ) 
كتاب الامام في القيروان بأن لا يطأ بلدا أكون فيه » ٠‏ 

ويوجز تاست (O)‏ في حوادث سنة ر ۳۱۷ ه ) هجوم 
القرامط علنى مكة واقتلاع الحجر الاسود فلما بلغ ذلك آبا عبيد 
الله العلوي الفاطمي بافريقية الشمالية کتب اليه ( الى ابي طاهر) 
ينكر عليه ذلك ويلومه ويقيم عليه القيامة ويقول « قد حققت على 
شیعتنا ودعاة دولتنا اسم الکفر والالحاد يما فعلت » b jalg‏ في 
(Y)‏ تجارب الامم ۰ الجزء الاول ص ۱۸۱ - ۰.۱۸۲ 
(Y)‏ ££ ۰ 
(T)‏ ۱۲۹/۸ ۰ | 

٠ ۱۵۸ - ۱۱۷ تجارب الامم ۰ الجزء الاول ص‎ (E) 
3 zT MN 


الکتاب بان يميد الحجر الاسود الى موضعه قاعاده وان كان بعسد 
وق نقله الثاني عن ثابت تقلا يكاد يكون حرفيا ۰ 


۱ ويذكر في (Y)‏ حصوادث سنة ( ۲۱۳ ه ) (E)‏ عن هجوم 
القرامطة على مصر وعن الکتاب الذي ارسله الخليفة الفاطمي 
العز الى رئيس القرامطة عارضا فيه ادعاءاته ومذکرا gall‏ بان 
دعوتهم كانت له وان جهاده بم كله كان في سبيله وفي سبیل 
ولا يتطرق الشك اليه لعاصرة ثابت للخليفة الفاطمي ۰ 


وهناك بينة أقوى تاکیدا للصلة بين القرامطة والفاطميين 
نجدها في رسالتين درزيتين. نقلهمما دو ساسي (۷) أولاهما 
السيرة الستقيمة يشان ن القرامطة 99 لحمزة الاصفهاني ' ويعؤد 
تاريخها الى سنة ( 405 ه = ١:18‏ م) يقول فيها مؤلفها بعد ٠‏ 
آن يصف تأسيس الدعوة حلي حجر و ue Cugat‏ ی 
اسمه شاتنيل بن ( آدم الدرزي ) ما يلي : 


٠ النویری : مخطوط في باريس » ورقة ۸-۷ فا‎ (X 
. 1, Intro, 220 ۰: دو ساسي‎ - ۱۰/۸ (Y) 
-oY (Y)... 
٠ وهو يسرد الحوادث كما وقعت‎ (f) 
۰ ۱۳۲ الاتعاظ‎ (°) 
1, Intro., 227 : دو ضاسي‎ (0) 
l ۰ ۲۶۰ ص‎ Aui الصدر‎ (Y) 
» ۱۹۱۰ بعدها - المقتيس‎ "T ورقة‎ ١1١8 المخطوطة في باريس رقم‎ (^) 
: | ٠ ادو ساصي ۱۱۲/۲۰ وما بعدها‎ Yt ۲۰۶/۹۰ : 


AYY 


« يذهب آهالي الاحساء عادة الى صرنا ( هجر ) ليبيعوا 
ویشتروا < فجاء الى صرنا رجسل من علماء الأحساء اسمه 
صرصر فادخل + sat‏ الدعاة في مذهيه واخذ عليه العهود 
والواثیق وجاء به الى ادم الذي هو شاتنیل فعینه آدم داعية 
للاحساء وما جاورها فانطلق صرصر الى الأحساء وما یتبعها 
. واأخذ اليمين من قوم کثیرین واوصاهسم أن یخلصوا لعقيدة 
وحدانية مولانا وعبادته ویعترفوا بشاتنیل وامامتسه ویکف روا 
بابلیس وأتباعه وقال لهم : ( اذا دخلتم هجر فقرمطوا آنوفکم 
علی اهلها لان فیها رجلا اسمه الحارث بن ترماح الاصفهاني 
له اتباع کثیرون ثائرون جمیمهم على مولانا العلیم » ولا یعتقدون 
بأفضلية الامنام « ولا تحدثوا laat‏ من اهلها عن الدعوة الا 
الذين معکم في حضرة الحکیم شاتنیل ) ۰ فاستجابوا لصرصر 
واطاعوا ما آمرهم به › .وتظاهروا كما قال لهم بالقرمطة . 
فسموا بالقرامطة واتسموا بها الى الآن ۰ 


© وانتشر هذا الاسم في اهالي .خراسان وفارس وصاروا 
اذا وصفوا رجلا بالتوحيد (V)‏ قالوا : هذا قرمطي € ومن 
هنا أطلق اسم القرامطة على الاسماعيلية ٠‏ وقد كان أبو طاهر 
وسعيد وآخرون كثيرون دعاة فخلصیين لولانا » خدموه وعرفوا 
وحدانيته واجلاله وعظموه واعتقدوا انه لیس له روابط مشتركة 
مع خلقه ٠‏ وقد أنعم عليهم المولى بلقب « سيد » وعملوا 
ما لم يعمله غيرهم من الدعاة في نشر عقيدة التوحيد وقتلوا 

من المشركين أكثر مما فعل غيبرهم ۰ ولكن مولانا لم ير 
اظهار نفسه بينهم لعلمه أن ذلك يوقع الخلاف بينهم حتما وتضيع 


(۱) هذا الاصطلاح یطلقه "D‏ على آنفسهم ٠ iale‏ 


۱۳۸ 


عا 


« ولكن يوم الظهور قريب : وساعة اشهار السیف 
والثورة وتقتيل الكافرين وابادة قواتهم آتية تكاد تظهر ٠‏ 


Yy.‏ شك في أن أهل الأحساء وهجر وفارس سيعودون الى 


معرفة وحدانية مولاتا وعبادته كما كانوا من قبل ٠‏ سيخرون . . 
سجدا لولانا وعظمته وسيؤمنون بائه ليس له روابط مشتركة ۰ 
مع خلقه وسیصبخون حماة عقيدة التوحید كما كان آباژهم من 
قبل ۰ وسابعث فیهم sles‏ التوخید واجمم بقايا الاصدقاء 
العبيد وسوف انتصر بسیف مولانا على کل ثائر ۰۰۰۰ ٠‏ 


Qs iiis ni اند متسه الم ور‎ dij 


للمقتنع كتبها سنة ( ۲۰ A‏ = ۸ م ) موجهة الى سادة 
البخرين وفيها يد عسوهم للعسودة الى مذهب usi‏ ومو الاق 


ویخاطسب (Y) ET‏ السادة يأسوب فيه كثير من 
الاحتنرام معترفا اعترافا واضحا بوحدة الحرکتین الاولی 
ومذكرا. السادة diac‏ اجدادهم المجيدة في خدمة i seal‏ 
ويلومهم على ردتهم ويدعوهم للعودة ٠‏ 

وشهادة “هاتين الرسالتين الس‌زیتینن , تعززهسا بينة 
الضادر السنية . لا تشرك شكسا md‏ القرامطة 


نعترف E Las‏ فبي رسالة حمزة يصدد نشوء القرامطة في 
البحرین وان كان پاسلوب خرافي ٠‏ آما الحارث بن ترماح n‏ 
المحتمل انه زكريا ger m‏ عنه بعد قليل ٠‏ 


(۱) الخطوطة 2 في و بارش > ورقة ٠١۸‏ وما بعدها ٠‏ 


۱۳۹ 


فسرق البحرين بعد أن صبوا جميعا الى الدعوة الاسماعيلية 
بدليل اشتراكهم في الاسم مع قرامطة سوريا والعراق الذين 
کانوا اسماعیلیین: دون شك ٠‏ ومع الاسماعیلية في فارس ۰ gio‏ 
هذه الحالة نستطیم ان نوفق بين رواية عبد الجیار ورواية 
النوبختي فنقبل كلام عبد الجبار السالف الذي جعل دعوة 
البحرین ذات طبيعة Ais‏ باعتباره یمشل وضع القرامطة 
الساییق. +>وبهسذا. يكون قرامطة النوبختي :انما يعني بهم 
- دعوة الملال الخصيب أو دعوة البحرين يعد ارتدادهم عن 
الحنفية ۰ آما تحول القرمطية الاخیسر الى اسماعيلية خالصة 
فهو امر بسیط نسبیا ۰ ۱ 


ب الاختلاف : 


٠‏ نری من الرسالتین الدرزیتین ان الحركتين القرمطية 
والفاطمية اذا كان بینهما تحالسف وثیق في ول الامر فقد 
cC‏ بینهما خلافات ذاټ شان خطیر بعدئذ » ومصداق هذا 
نجده في مصادر اخری » كما نجند الفاطميين حقا » عند 
احتلالهم لصر ٠‏ في نزاع مسلح مع حلفائهم بالامس ٠‏ 

وقد حلل دو خويه a (V)‏ ي بحا سن الحروب بين 3791 
والقرامطة الظروف التسي دفعت الفرق في البحرين الى انتهاج 
سياسة معادية للفاطميين تحليلا رائعا má‏ بان الدولة القرمطية 
قد زلزلتها سنة ۲۵۸ ه = 4 م أي قبيل استيلاء الفاطميين 
على مصر بسنين قليلة ٠‏ ازمة داخلية حادة انتهت بالثورة فعلا e‏ 
فظهرت على اثر هذا النزاع بين الاحزاب قيادة جديدة كانت 
مناجزة لخلفاء أفريقية الشمالية ٠‏ 


Mémoire, 183 ff. (\) 


۱:۰ 


هي الرواية التي العف دوا E‏ ان ا 
T T au Mag ue 58‏ 
لهذا النضال والتحول باعثا يعدى المطامع الفردية والحزازات 
الشخصية ۰ ما اليوم Uil‏ نستطيع بما لدينا من معلومات 
غزيرة عن تاريبخ الاسماعيلية ان نلتمس اسبابا اعمق وان 
ندرك الخصام الداخلي في البحرين صراعا بين الميول ‏ بيسن 
الافکار ۰ ۱ ۱ 

0 يقول الدکتسور الهمداني (۱) - وهو کاتسب اسماعيلسي* 
حدیث : « كان النشاط الثوري الاسماعيلي في هذه الفترة 
الخاصة في التاریسخ الاسلامي ( اوائسل القسرن الرابع 
اليجري ) ( القرن العاشر الي‌لادي ) یتطور تطورا تدریجیا . 
ولکنه ظاهر ملحوظ ٠‏ فبتاسیس المهسدي للدولة الفاطمية في 
افریقیا اتخذت الحركة. الاسماعيلية التى كانت تستهدف يقظة 
عقلية « سياسية » في الاسلام وضعا اکشر محافظة وخطورة 
تجاه النظم الاسلامية القائمة حینذاك ٠‏ فالدعوة التي 
توخت تقويض دعائم الخلافة العباسية اصبحت تدافقع عن 
ادعاءات الفاطميين ٠‏ حتى اذا استکملت الدولة الفاطمية قواهبا 
واستقر سلطانها ۰ لحنا في اعمال الدعاة في هذا العهد 
Lil jail‏ وتحولا عن .مبادتهم الثورية والنتقلة الى التسنامح 
paal "caesi abiisse aU, La‏ و اجب Tal‏ 
عندئذ أن تتولی مهمة الدفاع عن الخلافة ومساعدة الدولة 
معا » ۰ l‏ 1 ۱ و 

فکان لا بد لثل هذا التبدل الاساسي ان يثير علیهم نقمة 
الغلاة الم ٠‏ والصق ان هناك مظاهر عدة لصسدام 


st Some ther 0 بعض الؤلفين‎ )۱( 


۱ منهيي E‏ مدا لعید و ۰ وغل مذا 2a odi‏ القن 
MES NEUE‏ ان نعزو مصادمات ذلك العهد الى التصادم الذي 
۱ كان لا بد منه بين انصار مذهب الدولة الرسمي في افريقية 

:الذي تحور كثيرا . وبين الدعاة الذین حافظوا على تقالید 
.الدولة الثورية القديمة ۰ فان صولاء الذیسن حافظوا oe‏ 
التقالید الفوری 5 آبوا ان يتقيلوا التبسدلات التي اوجدها 
الفاطمیون > وان الفاطمیین وجدواالاتحاد مع القرامطة السيني 
السيمعة المبغضين الى الناس کافة يحول دون سلامة دولتهم 
والاسرة الحاکمة واتساع سلطانها ٠‏ : 


ولهسذا النوع من الخصام accus PAR‏ في مصادرنا . » 
كالمجادلات المذهبية بين السجزي والنسفي ۲ وكان النسفي 
يمثل الفكرة الثورية تمثيلا واضحا (۲) ٠‏ ْ 


وكالذي ذکبره النويري (۲) وابن حوقل (E)‏ من خسروج ' 

:. الداعيين عبدان وحمدان ٠‏ وقد أظهر دوخویه )9( oU‏ بیان 
النويري لا ی يصح الوثوق به . وان خروج هذين الداعيين 
STE‏ فانما يجب ان یکسون حدوته عندما 
نودي بسعید - عبيد الله مهد وقتل ابو عبد الله الشيعي ٠‏ 
وعلى هذا فان المناداة بسعيد الذي يعرفه الداعيان أنه من ولد. 
القداح مهديا ges‏ التي کشفت عنهما نقاب الوهم واهابست 


٠ ایفانوف : كلام بير ۰ الجزء الثالث عشر‎ (V) 


Guide, 33 and 5 : عن هذين الداعيين أنظر ایفانوف‎ (Y) 

ولكن الفرق بينهما > ule‏ كل حال ء لم يكن جوهریا لان النسفى Jb‏ داعية 
فاطميا ٠‏ 

- gla دو‎ (Y) 

۰ ۲۱۰ (£) 


)°( 6 وما بعدها ٠‏ 


NEY . 


با للغروج + فقد Cao‏ ان الاستشاعيلنين d‏ بعتبرون سعيدا 
في كتاباتهم السرية الا قداحيا وان الامام السري موجود يوشسك 
ان يظهر ۰ فالاكثر احتمالا ان قتل ابي عبد الله ب وهو“في . 
ذاته دليل على الانشقاق الداخلي الشديد في الدعوة الاسماعيلية 
"- هو الذي افزع الداعیین وقدر انفصالهما ٠‏ ولا انفصلا اوجدا 
- كما قال دوخویه - نوعا من القاومة الاسماعيلية قامت على 
صلات متوترة مع الفاطميين حتی وقع الاصطدام الملني il.‏ 
۱ ھ = الاقم ۰ 


ولا بد ان تكون هذه القاومة التي بلغت ذروتها في 
الصدام السلسح بين الصز والقرامطة قد بدات بعد تسلم عبد 
الله الخلافة توا ٠‏ وقد كانت ثورة الداعبي الزاهد أبي عبد 
الله الشيعي وقتلسه نذير سوء ٠‏ كما أن ثورة البرابرة الزناتيين 
الخطيرة بقيادة ابي يزيد , تلك الثورة التي كادت تقضي على 
الاسرة الفاطمية . أشعرت الفاطميين بالاخطار المتاتية من 
تطبيق العقائد الاسماعيلية على النهج الثوري ٠‏ فكان الوضع 
ماما لتطبيق. العقيدة الشيغية » Ran dade‏ رد - 


فيقص لنسا عبد الجبار (۲) في عبارة مبهمة غير واضحة 
في : النص : لسوء الحظ وضوضا تامتا. > بان اسماغینل المخصور ' 
الخلنفة الفاطمسي الثالث c‏ قد تظاهر بعد هزيمبة vel‏ نزب د. 
بالعودة الى الاسلام فقتل الدعاة ونفى بعضهنم الى اسبانيا 
والی اقطار اخرى وقال للعامة : «.من سمع منكم احدا یسب 
. النبي فليقتلة. bd‏ .من ورانه n‏ وقسرب اليه الققهساء ء والحدتین 


e دوه ود 6و وشعده‎ etoten peers 


(۱) عن التقية أنظر کرد زیر في موضوع التقية في ZDMG.‏ 
pn < LX, 213 ff.‏ 


۰ ١6١ ورقة‎ (Y) 


واستعع اليهسم وخسد ع العامة وادعسی ان كل من كان في 
الدعوة ودعا الى الاباحية فانما فعل ذلك دون علم ابي او جدي . 
وخفحقت الضرائب واظهر ولعا بالفقه » ° 


ویستمر عبد الجبار فیسرد اعمال ابي ظاهمر وثورته على 
الفاطنيين وفضحه للاسرار الذهبية وترحیبه بالدج‌ال زکریا 
الأصفهاني ۰ وینکر عبد الجبار بان « الدعاة امثال ابي القاسم 
عیسی بن موسی وابي مسلم بن محمد الوصلي . وابي بكر 
واخیه وابي حاتم بن حمدان الرازي الكلاعي (۱) وآخرین قد 
ماتوا أسفا. وحزنا على فضح أبي طاهر للدعوة » ۰ 
وهناك حادث آخر یصور الخلافات بين البحرین وافريقية 
وهي مسالة الدجال الفارسي التي يحيط بها الغموض فقد 
ذکر ثابت بن سنان (۲) وتابعه ابن الأثير (۳) ۰ البحث التالسي 
عن الحوادث التي وقعت كما à Jj‏ ۲۲۱ ھ = te‏ 
كان لابن سنبر آحد رؤساء القرامطة عدو بينهم c‏ يعرف 
بابي حفص الشريك ۰ فاستدعسی ابن سنبر صديقا له من 
أصفهان اسبمه ذو النون الصفوي > ووعده أن يكشف له عبن" 
أسرار القرامطة ويسلم له الأمر كله اذا هو قتل ابا حفص .> 
فضمن له ذلك c‏ فذهب الاصفهاني الى ابي طامر واعطاه 
العلامات فسلم له الامر وقال : هذا الذي كنت أدعوكم اليه 
والامر له ٠‏ فلما تمكن من الامر وثبت قتل ابا حفص وامفن 
في قتل آخرین dba‏ و وف فاجتعته ووقت 
على کنبسه « فاعلن انه محتال وقتله ٠‏ 


Guide, 31 220 22  : visa a حاتم‎ vs عن ابن حماد‎ )۱( 
۱ ۰ ۰۶ (Y) 
۰ ۲۱۳/۸ (Y) 


ME 


وذكر مسكويه )١(‏ وكتاب العيون )9( رواية كرواية EX‏ 
الى انها وقعت في اثناء حياة ابي ظاهن ٠‏ 


وللقصة رواية اخرى ذكرهما عردب (Y)‏ ا 
البيروني (f)‏ وهو يسمي الفارسي بزكريا الخراساني ويذكره 
في حوادث سنة ۱۹٣د‏ = ١٣١م‏ ولکن عریبا روت 
ابن سنبر ولا الى خصمه ۰ وعلی هذا فروایته ناقصة ٠‏ 


ویقفو عبد الجبار آثر عریب )9( من حیث الاساس وهو 
وان لم يذكر التاریخ الا انه یضع الحادت بعد غزو مكبة الذي . 
حسدث سنة ۲۱۷ ه = AYA‏ م مباشرة ۰ ویسنضی الفارسي 
بزكريا الاصفهاني الجوسي . ولا يذكر كذلك ابسن سن 
وخصمه ۰ وقد اعلن القرامطة في اثناء حکم زکریا بان جمیم 
تعالیمهم السابقة عن الهدي والنسب النبوي ما مي الا لضو ۰ 
وکشفوا عن اسرار فرقتهم كلها ونشروا . لاول مرة » قصة 
عبد الله بن میمون ودندان وغیرهما وخططهم في خداع السلمین 
وطعنوا في جميع الادیان »> واحرقوا الكتب الدينية كلها 
ونادوا بزكريا الها واستحلوا المحرمات ولكنهم ندموا اخیرا 
وقتلوا زكريا وقلدوا Ut‏ طامر الامر من جديد ورجعوا الى 


ولائهم للمهدي ٠‏ 


| يظهر من هذا كله اننا نجابه روایتین متمايزتين كلتاهمما 
oo [Y (۱)‏ 0 
(Y)‏ مقتبسةافي دو خویه ص ۱۳۳ ۰ 
(Y)‏ ۱۹۲ - 
(É)‏ الاخار الباقية عن القرون الخالية ص ۲۱۳ ۰ 
)°( ورقة «MV‏ 


4 


قوية تعتمد على مصادر موثوق بها ٠‏ ولهذا فلا يمكننا ‏ . 
نصدن حكما قاطما لواضع الخلاف بينهنا ۰ ولكن الذي يتضح 
من كلتيهما أن ثورة خطيرة نشبت بين القرامطة في البحرين في 
وقت هن clas]‏ فترة الثلاثين الاولى من القرن الرابع الهجريٍ 
دلت برهمة من الزمن على رفض سلطة الفاطميين والرجوع 

الى عقيدة اکثر تطرفا ٠‏ ویبدو أن الخلاف لم يكن دائميا في وقت 
ما فالقرامطة - كما راینا قد تخلوا اخيرا عن زكريا وعنادوا 
الى خضوعيع للمهدي واعسانوا: العجر الاسود الن موشفه 
سنة ۳۲۹ a‏ = ۰ م بامر من الفاطميين ٠‏ وهناك دلائل Ja‏ 
على انهم اعترفوا بالفاطمیین احیانا حتی بعد حرویهم مع العز 
ويذكر ابن حوقل انهم ارسلوا ضريبة سنوية الى الامسام سنة 
٩۷۷ a ۷‏ م () ٠‏ 


۰ ۲۳ الطبعة الحديثة ص ۲۸ ۰ الطبعة القديمة ص‎ (V) 


۱:1۹ 


۷- المدلول الاجتماعي للاسماعيلية 
١‏ الاسسن الاجتماعية : 


من المسائل الكثيرة في الحركة الاسماعيلية مسالة (OCA‏ 
۳ تحل" حلا مرضيا هي مسالة دلالتها التاريخية الجوهرية ۰ اذ من 
الواضح أن حركة بهذا c MI‏ وبهذه القوة .لا بد أن تکون ولید: 
قوى تاريخية ممتدة الجذور « ووليدة حاجة اليها ملحة في ذلك ٠‏ 
الوقت اتامت لها o‏ تبلع ها بت ce‏ الاتساع ۰ | 


i‏ لقد سال الكتاب الاقدمون أنفسهم JU‏ الغزالي و والبغدادي 


ْ وان الجوزي عن سبب انتشار الحركة بهنه السرعة ٠“‏ 


وافترضو Í‏ آسباببا تختلف في قتسوة الاقناع وخلاصتها . w^‏ 
تمثل وجهة نظر السنة ۰ أن الاسماعيلية تمثل جهود m‏ 
التي غليها الاسلام لتندس فيه فتقضي عليه او تحل مجله : اما 
بشكلها القديم او بشكل الحادي خالص ٠‏ ويتبين. هذا à‏ في. السعي 
لجعل موجدي الاسماعليلية زرادشتیین ومانویین ودیصانیین. pt‏ 
الخ“ ; 

ا « فذهسب اکثر ) "en‏ ( الى ١ن‏ 21 2l‏ الباطنية 
الدعوة الى دين الجوس بالتاویلات التي یتاولون. علیها القسرآن 
E Ri,‏ : | 


0 هد والسذي يصح عندي من دين الباطنية أنهسم دهرية. 
زنادقة يقولون يقدم العالم وينكرون الرسل والشرائع كلها € 
- ابلهم الى استباحة كل ها as‏ اليه اليم ر 3^* 


تدبینر یحفف عنهم. ما اصابهم من استیلاء الدین. عليهم * 

0 ورأوا oe) das os!‏ ( قد استطار في ا لاقطنار وانهم 
عجزوا عن مقاومته ۰ فقالوا سبیلنا ان ننتحل عقيدة طائفة 
بالانتساب اليهم(فيمكننا) E NC‏ الانخداع عن الدین(۲)» ۰ 


ويذهب أوائل المستشرقين الحدئین أمثال کار ادیفو ویلوشیه 
وغيرهما الى ان الاسماعيلية حركة قومية وعنصرده اكثر منها 
حركة دينية ۰ هي ثورة فارس الآرية ضد سامية. الاسلام ` الاان 
فلهوزن وغولدزيهر فندا رأيهما بحجج قوية حتى اصبح من 
التعذر قبوله ٠‏ وأول هذه الحجج هي أن الحركة أبعد من أن تكون . 
مقتصرة على الفزس بل كانت في الحقيقة — حتى زمن متأخر — 
آقوی ما L‏ تكون في آراضي العراق وسوریا الي E‏ السامية 
(V)‏ البغدادي ۲۷۷ ۲۷۸۰ . ی ۶ سم ۳۱ ۰ 
(Y)‏ الغالي ۰ كولدزيهر 254 55 ۰ انظر Jie‏ هذه العبارة في ابن 

: الجوزي : تلبیش ابليس ۱۰۹-۱۰۸ و ۰۱۱۲ ۱۱۳ . وفي‎ C 
واغلب مذهبهم بطابق ثنوية‎ R. S. O. 253 - and 261 - 2 
: الجوس والفلاسفة باطنا واللاحدة ظاهرا ۰ انظر ایضا دو ساسي‎ 
,1 Intro 74 ft. 


الظلومة من الآراميين والعسرب الى التعاليم الهرطقية 
Hérétique.‏ المختلفة فقد اعتنقت الطبقات الحاكمة من الزرادشتيين 
القاربیسن هذهب السنة يعد وقت قصير وسرعان ما اضیخوا 
في .عداد الطبقة الحاكمة من العرب ۰ وحتى اولئك الذین *. 
بقوا مخلصين للزردشتية لم يكن ا للفرق i tu‏ 
الايرانية Jil‏ من ازدراء العرب لها (۱) ٠‏ 


یه می de‏ هذا أن الحركة - حتی اذا كان لها اساس ٠‏ 
مادي تقوم فلسفتها عليه انما كانت تقرر‌ها عوامل اجتماعية ٠‏ 
" ويتفق هذا مع ما توصلت اليه تحقيقات فان فلوتن وبيكر 
من أن الاسلام لم يكن في ادواره الاولى دينا يقدر ما كان علامة 
pes‏ للارستقر Aula] ji‏ النتصره « والذهب الرسمي للدولة التي 
^ وعلى هذا فان الشيعة الثورية كانت النتدجة الطیعة 
في تيوقراطي لثورة الطیقات الظلومة . الفارسية 
والسامية على السواء. ٠‏ وتظهر طبيعة هذه الطبقة في الابيات 
التي اقتبسها بلاشير O)‏ وهي : 
تلرم على تركي | الصلاة Cam.‏ 
l :‏ يصلي له الشیخ الجلیل وفائق 
لاذا اسلي > این يفي ماس ۱ ۱ 
واين خيولي والحلى والمناطق؟ 


9( صديقي .121 ,88 ,61 des Mouvements,‏ وتهمة ثابت بن ۱ 
سنان الصايي للقرامطة باقل شدة من تهنة العاصرین السنة الهم ٠‏ 
eom JM d‏ ثابت ص -YA‏ 


۱:۹ 


اصلي ولا فقر من الارض يحتوي 
بلی EE‏ رهز 
اصلي له ما لاح في الجو dot‏ 


وفي اواخر القرن التاسع وف القرن العاشر نمت التجارة 
والصناعة في الامبراطورية العباسية فاصبحت الشکلة 
الاجتماعية اکثر حدة ۰ واصبحت الحرکات التي تمشل تضایقا 
اجتماعیا واهدافا اجتماعية اشد ظهورا ۰ وکانت آولی علامات 
الخطر ثورة الزنج . العبید العاملین في اهواز الغراق الحلية.. 
"ثم مؤامرة القرامطة على الجتمع الاسلامي ۰ وقد جاءت اول 
أخيارها سنة AYVA‏ ۸۹۲م ٠‏ والطبري C)‏ وهو اقدم مصادرنا 
وان كان تا عسن اذراك هسدی الهسوادث التي یقصها 
وادراك ملابساتها فانه يروي شيئا مهما . ذلك أن اول احتجاح. 
على دعوة القرامطة السلمية وجهه مالك احدى القاطعات 
٠‏ پشکو من الخمسين صلاة في اليوم التي امر بها الداعي . 
لانها تعرقل Jas‏ عماله eec‏ رد - لانعرف 
من موقف القرامطة من الصلاة ‏ اذا اعتبرننا الخمسين 
صلاة في الیوم Ada y se‏ .مقصودة لساعات العمل ` وبورد 
الطبري rd‏ أيضا ملاحظة هامة جدا وهي ان القرامطة اکثرهم 
من الفلاحين ٠‏ 

اما الكتاب المتأخرون ققد نفذوا نفوذا اعمق الى 
الطبيعة الاجتماعية للتعاليم الاسماعيلية والى التركيب 
7 (۱) ۲۱۲۸/۲ ۰ 
(Y) ۱‏ ۱۹۸/۲ ۰.۴۳۲۰۲ 


۱9۰ 


الاجتماعي ud‏ عها Qus‏ رز Sy (el‏ في مواقف Sae‏ علی ان 
الاسماعيليين كانوا aso‏ بان الشرائع لم تسن الا لتقنيد 
الجماهیر وصيانة المصالح الدنيوية للطبقة الحاكمة ۰ اما 
المثقفون فلا حاجة لخضوعهم لها ۰ وينسب البغدادي (۲) أيضا 
مثل هذه الظبيعة الى عقائد الاسماعيليين وما المكتوب الشهير 
الذي يرويه لعبيد الله الا حملة قاسية على الاسس الاجتماعية 
للفجتمع الاسلامي السني:". c‏ وقد أدرك الفزالني (Y)‏ جيدا ol‏ 
العقائد الاسماعيلية تصادف. هوى في نفوس العامة -۰ لذا تجده 
يوجه كلامه اليهم ولا سیما في كتابه فضائح الباطنية ٠‏ اما ابن 
الجوزي (Ej‏ وهو بعيد: النظر في شؤون المارقين › فانه يشير 
الى سهولة انقياد العامة للتعاليم الالحادية. والى أن طبيعة 
التعاليم الباطنية سلب الاموال ونهبها ٠‏ 
l‏ ورب معترض يقول بان جنيع هذه المصادر معادية 
للاسماغيلية شديدة التحامل عليها . فاحکامها لهذا ذات قيمة 
OM‏ رت الاعتراض ضعیف ۰ فنهن ان استطعنا 
ن نكذب التهسم التي الصقت بالاسماعيلية كتهمة الجماعية 
a‏ نقل الکتاب هذه الحركة من الاتجاه الدينسي الى الاتجساه 
الاقتصادي لیرینا مصدر الخطر الحقيقي الذي کانوا بخشونه ` 
وقد كان الغزالي صریحا في هذا الشان فقال بان خطر' 
الهرطقة الرئيسي انما هو في استهوانها ! الطبقات | العاملة" واهل. 
الصناغات والحرف ره) - 
(Y)‏ دو ساسي.: 7 - 115 L Intro,‏ )- القزيزي ی 
و8١١٠ Wo‏ ) القريزي ۰ خطط 2 598 ) ۰ 
(Y)‏ 2-۲۸۱ ۲۸۲ ۰ الترجمة ۱۲۰ - ۱۳۷ ۰ 
(Y)‏ کولدزیهر : 16 ,15 ,14 ,.2 Extrats‏ 
(E)‏ تلبیس ابلیس :۰۱۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۱5 ۰ 
(*) کولدزیهر ۲۳ .- ۰۰۲۶ 


وقد استطاعت الاسماعيلية باتصالاتهنا بأصناف اهل 


الصناعات والحرف أن تؤثر في الطبقات العاملة تأثيرا قویا . 
وان تترك فيها اثرا عميقا لم يمحه اضطهاد قرون عدة ٠ )١(‏ 


ب - التذاخل المعتقدي 


, € Interconfessionalism ) 


صادقت الدعوة الاسماعيلية هوى في نفوس جماعات 
مختلفة في العنصر والدين ٠‏ مزدكيين ومانويين وصابئيين وشيعة 
وسنة ومسيحيين ويهود من كل نوع فأنشات بحكم الضرورة نطاقا 
Asa gk‏ عمسن »لته اه العتقدي نف رت -] LG‏ جتن Ceca dn‏ 
عقلي خالص ak,‏ سبقهم الى هذا عيسوية اصفهان وريما تاثروا 
بها ٠‏ والعيسوية هي فرقة يهودية ادعت في اثناء خلافة عبد 
الملك الاموي بان محم دا و عيسى كانا نبيين صادقین بالنسية 
الى وطنيهما وشعبيهما اللذين ظهرا فيهما ۰ فطور الاسماعيليون 
3A‏ الفکرة وصاغوها نظاما محكما أصبحت Aaa gas‏ الصحة 
النسبية لجمیم الاديان معترفا بها . والغفي التعصب الديني 
الغاء تاما ٠‏ وخير تعبير عن هذا نجده في رسائل اخوان الصفا 
ومنها نقتبس العبارات التالية التي تمثل النفمة العامة للحرية 


(E)‏ يرى بعضهم ان الاسماعيليين هم الذين اسسوا النقابات الاسلامية ^ وان 
كان في هذا مجال للشك فان اتصالهم الوثيق بها آمر Y‏ جدال فيه 
Jil,‏ شئت Uas‏ عن النقابات الاسلامية ( Islamic Guilds‏ ( 
في مجلة التاريخ الاقتصادي . تشرين الثاني ۰ ۱۹۳۷ ۰ 


yoy 


ه ۰۰۰ Ade‏ لاغنواننك ‏ ايدهم الله.- ان لا يعادوا Ule‏ 
من الفلوم آو يهجروا LGS‏ من الکتسب . ولا یتعصبوا غلبى 
مذهب من الذاهب ۰ لان رأينا ومذهبنا یستغرق الذاهب كلها 
ويجمع العلوم جميعها i ٠ , )١(‏ 


c»‏ ومن الناس من يرى ويعتقد في دينه ومذهبه الرحمة 
والشفقة للناس كلهم ويرثي للمذنبين ويستغفر لهم ویتحنن على 
كل روح من الحيوان. . ويريد الصلاح للكل وهذا مذهب 
الابرار والزهاد. والصالحين من المؤمنين ۰ وهكذا مذهب اخواننا 
الكرام (۲) ٠‏ : ۱ | 

« واعلم ايها الاخ ان من سعادتك أيضا ان يتفق لك معلم ذكي 
جيد الطبع . حسن الخلق . صافي الذهن » محب للعلم ۰ طالب 

« ينبفي لك أيها الاخ آلا تشغل باصلاح المشايخ الهرمة 
الذين اعتقدوا من الصبا آراء فاسدة وعادات رديئة واخلاقا 
وحشة . فانهم يتعبونك ثم Y‏ ينصلحون ۰ وان صلحوا قليلا فلا 
یفلصون » ۰ | Hn‏ 
ni‏ | 
A‏ ۱ . 
« ولكن عليك بالشباب السالمي الصدور . الراغبیسن في 
EM‏ 85231 « والومنین بیسوم الحساب المستعملين eo‏ 
الانبياء عليهم السلام ۰ الباحثين عن اسرار كتبهم ٠‏ التاركين. 


Ee 
۰ ۱۰۸ )( 


8 (Y) 


voy 


الهوی والجدل . غير متعصبين للمذاهب: (۱) » ٠‏ , 
وقسف درسوا كتب اليهود gti‏ القدسة TINO‏ 
باسالیب اسماعيلية. ٠‏ وقد استفاد الفيلسوف الفاطمي الكبير 
حميد الدين الكرماني التوفی بعد سنة atA)‏ = ۱۰۱۷م)کثیرا 
هن القوراة والانجيل (۲) asi,‏ في كتب الدروز ایضا(۳)اشارات 
للتوراة والانجیل بل هناك ترجمة فارسية لوعظة الجبل بتفسیر 
. اسماعيلي ۰ وقد ذكر بنيامین التطيلي أن الدروز في سورية کانوا 
اصدقاء مخلصین لليهود « وكان في فارس. مجتع بهودي 
يعيش تحت حکم الاسماعیلیین ویذهب ابناؤه الى الحرب كلما 
ذهب الاسماعيليون للحرب l ٠ (f)‏ 
وهناك مثل آخر لتحرر الاسماعيليين هو ان الداعي 
الاسماعيلي ابن حوشب عندما ذهب الى اليمن وجد Mad‏ یعتقدون 
بظهور مهدي يدعى المنصور )0( . فلم يعترضهم. بل أيدهم  ٠‏ 
وهو لم يؤيدهم في الحقيقة الا ليستخدم هذه العقيدة في صالح 
الاسماعیلیین ۰ ویذکر عبد الجبار ان الداعي وعد الیمانیین 
بظهور المهدي في اليمن )١(‏ ۰ وقد يكون ما جاء في الرسالة ' 


۰ ۱۱6 )۱( 

۰ ١9 aae ۰ کراوس : آداب الیهود والسریان : مجلة الاسلام‎ (Y) 

۰ ٤۹۸ و‎ ۸٩/۱ : دو ساسي‎ (Y) 

)£( ۲ و ۱۰ طبعة أشير ۰ نيويورك . القسم الاول * ۱ 

)°( في الكتابات اليمنية اشارات عديدة. الى مهدي حميري يطلق عليه 

.منصور حمير أو منصور اليمن ۰ Burgen und schlosser, : ji!‏ 

and 407 - 8‏ 8- 367 وکذلك الهمداني : اکلیل. ص ۷۱ - ۰۷۲ 
- والمقدسي : هوار ۱۸۳/۲ ۰ الترجمة OMM‏ 


yof 


٠‏ الدرزية المسماة رسالة السفر الى السادة أوسع عبارة وردت في 
هذا الصدد ۰ ان تقول بأن العقيدة . الدرزية جبت جمیم المقائد 
الاخری کالاسلام والسيحية واليهودية والزرادشتية ۰ وما اتصل 
بها من نحل وطوائف (۱) ولیس بين شمولها هذه الادیان وبين 
قیامها مقامها الا خطوة واحدة ٠‏ 


وفي الكتابات الاسماعيلية كثير من اشباه هذه التصريحات 
: مئال ذلك US‏ ( الشواهد C‏ لجعفر بن منصور اليماني الذي 
aaa‏ الصابئيين من المؤمنين ٠ ENT‏ ویقول بأن الیهود والسبحیین 
واتباع أي دين آخر ٠‏ يؤمنون بالله وبالیوم الاخسر ويعملسون 

الصالحات ویطیعون الله » ویدخلون الجنة (۲) ۰ 

وقد افزع مذهب التداخل العتقدي ) Interconfessionalism‏ ( 
هذا فقهاء السنة فاسهب ابن رز"ام (Y)‏ في الكلام عن تسامح 
الدعوة الباطنية الديتي وعن محاولتها ضم الناس من كل دين 
بعرضها لهم ما هو اكثر استهواء وتشويقا Shs‏ هذا (D llo‏ 


أيضا .واف له ويستعيد من ' 


ولم تمت روح التسامخ والتحرز :هذه Die‏ القرمطية . 
الثورية فقد ترکت أثرها في السياسة الدينينة السمحة للخلفاء 
الفاطميين وفي الحرية الدينية للاصناف في العهد الاول على الاقل 
وفي التياز القوي لذهب التداخل المعتقدي في الآداب الاسماعيلية 
" التاخرة ٠‏ وآخيرا في تأثیرها في aae‏ من الشخصیات الذكية . 
ايرزها :المغري وعمر الخيام «ه) .۰ 
(۱) . المخطوطة . باريس . NT‏ . 
(Y)‏ الخطوطة . LEY‏ 1۲ ۰ 
(Y):‏ دو مناسي -. E. Intro., 133, 14, as, etc‏ 


^ Extract 6 . HT pM (£) 
۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۰ ga: يزعم صاش یی ی‎ (°) 


yoo, 


/ 


ج - الجماعية ( ملكية الجماعة ) 


من التهم المتواترة التي وجهها الخصوم السنة الى القرامطة 
والاسماعيليين هي انهم دعوا الى جماعية الاموال والنساء 
وطبقوها ٠‏ حتى أن مؤلف سياسة نامة ليعتبر الاسماعيلية 
استمرارا مباشرا للحركة المزدكية في العصر السأساني ٠‏ ويقدم 
مزدك c‏ ویمکننا أن نفهم أساس برنامج مزدك الجماعسي الديني 
من عبارة تنسبها اليه سياسة نامة ٠ O)‏ وهي أنه « يجب ان 
تشاع الاموال وتوزع حسب الحاجة » ٠‏ ونحن نستطيع أن el‏ 
بان مزدك دعا الى جماعية الاموال . واما RSE‏ الى جماعية 
النساء فآأمر مشكوك فيه (۲) ٠‏ 


وكانت حلقة الوصل بين مزدك والاسماعيليين ۰ اعتمادا على 
سياسة نامة (Y)‏ . ارملة مزدك حرمة التي أوجدت الفرقة الخرمية 
السرية التي كان هن اتباعها ابو مسلم وسندباد الجوسي ۰ اما 
استحالة هذه الحركة ‏ لاسیاب انتهازية خالصة - الى التشیسم . 
وی سین القائلة : « قد اصبح مزدك شیعیا ٠ , (É)‏ 
(V)‏ ۰.۱۰۸ الترچمة ۲:۸ . 
(Y)‏ انظر مسالة مزدك بالتفصیل في کتاب ٠٠:‏ وان تحت حکم الساسانيين 
تاليف کرستنسن ٠‏ 
(Y)‏ ۱۸۲ . الترجمة ٠ Yoo‏ 
(E)‏ ۱۷۳ . الترجمة SYM‏ 


yoa 


0 


539 


وقضة الخلر مية كلها وزوابطها بالجركة. الايرانية قبل pesi‏ من 


جهة وبالاسماعيلية من جهة اخرى لا تزال غير مؤكدة .ولا نستطيع 


ان نتناول بحثها هنا ٠‏ وفي کتاب الدکتور صديقي (X)‏ تحليل قيم 
لذلك فليرجع اليه من يريد $ 
. ولو طالعنا تاريخ الفزق القرمطية زالاسماعيلية الحقيقي 

لاستندنا الى اساس آقوی ۰ فهنا تذکر سياسة نامة بحثا صحیما 
صریحا عن ظهور الفرق وانتشارها وعن نشاط دعاتها في الاقطار 
الختلفة ۰ ویتفق البحث العام مع غالبية الصادر السنية *والامر 
ذو الاهمية الخاصة فيه هو التأکید الکرر على تشابه المزدكية 
Xia ll y‏ والحکم على أن الالحاد والشیوعية والاباحية كانت 

ویذکر ابن رز"ام بحثا عن جماعية القرامطة اکثر تغصيلا: 
وأكثر اقناعا والعبارة التي تخص الوضوع محفوظة في النويري 
واستنادا الى هذا البحث نقول : لا استمال الداعي حمدان قرمط 


سكان بعض القری العراقية الى عقيدته فرض علیهم ضرائب عسدة 


وجبایات تصاعدية ٠‏ ثم فرض علیهم الالفة وهو آن یجمعسوا 
آموالهم في موضع واحد وان یکونوا في ذلك أسوة واحدة لا يفضل 
aal,‏ منهم صاحبه وآخاه في ملك یملکه ٠‏ وتلا قوله تعالسی 
« واذکروا نعمة الله علیکم ان کنتم اعداء فألف بين قلوب كم 
فأصبحتم بنعمته اخوانا » وتلا علیهم قوله تعالی « لو انفقت ما في 
الارض جمیعا ما ألفت بين قلوبهم ولکن الله آلف بینهم انه عزيز 


^ حکیم » وعرفهم أنه لا کی بهم الى آموال تکون معهم لان الارض 


t eene enne 1 1 1 


. Les Mouvenietits Religieux Iraniens (9 


(Y)‏ دو خویه YS‏ — نويري مخطوطة cosa ala‏ ورقة ۸۶ ف > قارن دو ساصي 
Int. 186‏ . 


۱۰۷ per 


بأسرها ستكون لهم دون غيرهم ۰ Js‏ لهم هذه محنتکم التي 
امتحنتم بها لنعلم كيف تعملون ٠‏ وطالبهم بشراء السلاخ واعدادة 
وذلك في سنة ست وسبعين ومئتين ۰ وآقام الدعاة في كل قرية 
رجلا مختارا من ثقاتها يجمع عنده أموال أهل قريته من بقر وغنم 
وحلی ومتاع وغيره ۰ فكان یکسو عاريهم وينفق عليهم ما يكفيهم 
ولا ییقی فقيرا بينهم ولا محتاجا ضعيفا ' وآخذ کل Jas‏ منهم 
بالانكماش في صناعته والتكسب بجهده ليكون له الفضل في رتبته ٠‏ 

وكانت الراة تجمع الية كسبها من مغزلها لها والصبي اجر نطارته 
الطير ٠‏ فلم يملك احد منهم الا سيفه وسلاحه ۰ فلما استقام له . 
ذلك كله وصبوا اليه وعملوا به امر الدعاة ان يجمعوا النساء ليلة 
معروفة ويختلطن بالرجال وقال ان ذلك من صحة الود والالفة 
بينهم » ۰ 

ولیس لدینا نصوض آخری عدا هاتين الروايتين وکلتاهسا 

من رواية اعداء القرامطة وتمتاز بالتعصب الشدید علیهم الا قليل 
من الاحکام العامة (V)‏ ۰ وکتابات الاسماعیلیین انفسهم لا تحمل 
اثرا لعقيدة الجماعية ولکن هذا لا يسوغ لنا أن نرفض رواية ابن 
رن"ام لان جميع الکتابات الاسماعيلية الباقية انما ترخ ما بعد 
تاسیس الخلافة الفاطمية ٠‏ عندما فترت العقائد الثورية التي كانت 
قبلثذ,وتلطفت لتلائم حاجة الدولة والاسرة الالکة-وعلی هذا فمن 
المکن ان یکون الدعاة الاولون قد دعوا الى نوع من الجماعية 
ريما قام بتطبيقها قرامطة البحرين الذین لم يتاثرو| - كما راینا - 
(۱) يعتبز ابن حزم ( فرید لیندر ۳۷/۱ ۰ - Y:‏ ( الشيوعية عاملا 
أساسيا وحیویا في عقائد الاسما عیلیین والقرامطة والفاطمیین ۰ ویذکر 
ابن حوقل ( ص ۲۱۰ ) اعمالا شبه شيوعية قام بها ابو سعيد في جنوب 

فارس ٠‏ ويروي أن الرعيني ۰ تلميذ الفيلسوف الموالى للاسماعيلية ابن 


i‏ مسرة وخليفته ) القرن التاميع ‏ العاشر ( > قد دعا الى شيوعية الامو ال» 
gd‏ مما الى الاباحية في الجب ۰ Pala cios, 99 - 103 Asina‏ . 


CES 


بالتبدلات التي طرات على العقيدة في افريقية ٠ )١(‏ ولدينا. عن هذا 
عصدران لهما قيمة هامة Lea y‏ مشاهدات رحالتين کلاهما من اشد 4 
Har.‏ الفاطميين ۰ زارا القرامطة في البحرين وسجلا مشاهدتهما 

۰ ومنها نستطیع أن نحصل على صورة لافكان القرامطة 
و :والاجتماغية ولتنظیماتهم الادارية ۰ 


- واقدم هذين الصدرین واوجزهسا كتاب اين diga‏ زار 
- البحرين في النصف الثاني من القرن الحادي عشر اليلادي »وذكر 
شيا يسيرا جديدا عما يتعلق بالنظام الاجتماعي للدولة القرمطية. 
. ولكنه يبدي.بعض اللاحظات الهامة عن بنائها السياسي ۰ فدولة 
القرامطة عنده (Y)‏ كانت من نوع الجمهورية الاوليغارشية ( حكم 
الاقلية ) . ولم يكن حاكمها مستبد! باي حال c‏ بل هو رئيس جماعة 
متساوية . يعاونه في الحكم مجلس مؤلف من اتباعه القربین « 
وممن تريطميهم روابط الفسب والتنشيء MUR TP‏ 
ويذكر ابن حوقل اسماء آفرادها ووظائفهم. ۰ وكانت الاسرتان 
الحاكمتان اسرة ابي سعيد الجنابي واسرة ابن سنبر ۰ ويظهر ان 
اسرة ابن سني كانت لها زعامة محلية قبل ايام القرامطة ٠‏ ويتكلم 
ایضا عن الضرائب والمكوس الختلفة التي تکوان موازد Lal‏ 


(۱) اعتقد اننا یعکننا أن نرفض بدون تردد الراي القائل بان الاسماعيليين 
قد طبقوا جماعته التساء وتعلمنا الکتابات الدرزية بان الاسماعیلیین قد 
منحوا الراة مرکزا سامیا وحرا لم یمنحه abl‏ آهل الّسنة العاصرون « 
وربما كانت هذه الحرية النسبية للنساء. الاسماعیلیات هي التي تمثلت 
١‏ لاعين Jai‏ السنة التعصبین دعارة محضة ` 
(Y)‏ الطبعة الحديثة Yo‏ - ۲۷ ۰ الطبعة القديمة ۲۱ - ۲۲ ۰ 
(Y)‏ من بیدهم الط والعقد : دو خویه ٠١١‏ ۰ 


۱5۹ 


القرمطية . وعن توزيْع هذه السوارد على العقدانية بعد حس 
الخمس منها للامام ٠‏ وقد راد الداخل ‏ كما یقول - على اللیون 
دینار .۰ (۱) | 


" اما الصدر الثاني فهو کتاب سفر نامة لناصر خسرو jay‏ 
اسماعيلي فارسي > زار البحرین في خلال القرن الحادي عشر 
اليلادي عند دعوته من مصر الى فارس. ` وفي هذا الکتاب وصف 
اسهب من سابقه ۰ وفیما يلي موجز کلامه عن الاخساء عاصمة 
القر امطة (Y)‏ : ۱ ۱ ۱ 
كان في الاحساء اكثر :من عشرین الف محارب ۰ وان 
الحاکم السابق ابو سعيد الذي آبطل الصیام والصلاة -وقد سمي 
٠‏ الاهالي آنفسهم بعده ( آبو السعیدیین » ۰ وهم Y‏ يصلون ولا 
یصومون على الرغم من اعترافهم بنبوة محمد ۰ ولا توفی آبو سعید 
انتقلت الحکومة الى مجلس شوری موّلف من ستة من تلامیذه (V)‏ 
حکموا بالعدل والانصاف ۰ وکان هذا الجلس لا یزال یقوم بمهام 
وظیفته عندما زاره ناصر خسرو ۰ وکان له ثلائون الف عبد زنجي 
یشتغلون بالزراعة وفلاحة البساتین ۰ ولیس عندمم ضراتب ولا 
اعشار ۰ واذا افتقر انسان او استدان اعانه الآخرون لیستعید 
٠‏ وضعه ۰ ولیس للدائن غير رأسماله ۰ وکل غريب Joh‏ هذه المدينة 
وله صناعة ۰ یعطی ما یکفیه من الال ليشتري به ما یلزم صناعته 
من عدة وآلات ٠‏ وهناك بيوت. معدة لسكنى الفقراء على حساب 
الجموع ۰ وقد شاهد ناصر في الاحساء طواحين تملكها الدوالة 
وتدیر شوونها . gals‏ الحبوب للرعية مجانا ٠‏ ۱ 


2200 2 > ”سم””ي”يِيِِِّصتلتتكضضضي]]صضضمممْس ىممىىسسمممهمممممممسسسامم»ث :ندل POLL‏ 


)۱( اذا اردت الاستزادة فانظر دو خويه ۰ وما laaa‏ ففيه dà das‏ 


ولصادر آخری ٠‏ 
AY . (Y)‏ وها يعدها « الترجمة ۳۳۵ وها تدم 


. 2-6 ووزراؤهم ) الشيرة)‎ (C  )ةواسلا( المکام یسعون‎ ois 
" ولیس في مدينة الاحساء مسجد ولا صلوات ولا خطب أو مراسیم‎ 
بيد ان الحجساج السنيين بنوا لانفسهم مسجدا على‎ ٠ الجمعة‎ 
تجري بو انس طة شود‎ rem UL وكانت المعاملات‎ ۰ m 
البلاد وان كانوا لا‎ Jats يجوز اخراجها من البلد‎ Y اصطلاحية‎ 
يصطون فانهم لا.يمنمون احدا من الصلاة . وهم لا يشريون الخمر‎ 
واذا تحدث احد السادة الى مستمع اليه‎ ٠ عهما كانت الظروف‎ 
l , ٠ تكلم پرقة وتواضم‎ 
٠ وفي الاحصاء تؤكل لحوم الحيوانات كلها من قطط وکلاب‎ 
وحمير ۰۰۰ وغيرها ويشترط القانسون أن يعرض .راس الحيوان‎ 
ش‎ ٠ وجلده بجانبها ليعرف المشترون ما يشترون‎ 
. وهي صورة يمكن‎ ٠ هكذا كانت الاحساء عندما رآها ناصر‎ 
الاعتماد عليها بوجه عام وان كان في ناحية هنها او ناحيتين بعض‎ 
والنظام الذي يصفه كما هو واضح لیس بجماعية ولكنه‎ ٠ الخيال‎ 
. نظام مجتمع وحكومة يختلف كثيرا عن أي نظام معروف في العالم‎ 
الاسلامي كله . وهو نظام الف تاليفا حسنا بحيث أثار عداوة‎ 
٠ الطبقات الحاكمة وبفضاء‌ها‎ 


کډ کډ 


a ae 


33 ٠ ویدت في ترجمة سهلسة نامة ( الشائرة ) الترجمان‎ m 


Y 


p 


pai‏ ۱۳۹۹۲ تبي 


عبد الله 


العلل 


عل توق ٤١‏ هھ 1١‏ م 


الحسن ۰۰ هم * ۷ م ` اخسی 5١‏ ۵ 1۸۰ م 5 تمد بنالحنفية. 
A AN et |‏ ۰۷۰۰ ۸۷۰۱ 
الحسن علىزين الما دين: ٩‏ ۸ ۰۷۱۲ ۷۱۳ م 
| ۱ 
RA |‏ 7 


إسراهم GULAE 4$ JI dif‏ ۵۱۱۳ ۰۷۳۱ زیده ۱۲ ۱۲۲۰ ه 


ev ng. | evor ate‏ | ۳۰ كلام 
| | | 
حعفر الصادق — ۱6۸ ه ۷۹۵ م 


إجاعيل : l‏ موسى الكاظم ۱۸۳ A‏ م 

P ه ۰۸۱۷ ۸۱۸م‎ Ye Y کد : علىالرضا‎ 
E ; | 1 l l. 
م‎ ۸۳۰ A ۰ تمد الجسواد‎ WE ام‎ 


oc‏ ( العل) على الفادى 4 Yo‏ ھ ۸۱۸ م 
مد(القام)۳۲۲۰ ه ٩۳4‏ م حسن السكرى ۲۹۰ ۸ ۸۷۳ ٠‏ 
١‏ ; 2۸۷ 
الخلفاء الفاطميون ‏ . عمداللهدى ٠‏ استترحواليسنة ۲۹۰ھ 
۸۳ ۹ ۷ ۸۷۹۷ | 


الشسيعة Y‏ عشرية 


مصادر الكتاب 
أولا : المصادر السنية : 


— ابو القدا S‏ أبي الفدا » طبعة رايسكه e‏ خمسة 
مجلدات هافنيه ) كوينهاغن D sE CAS. (C‏ 
— أبو المحاسن بن تغري بردى لدوم الزاهمرة : طيعة 
جنبول » مجلدان » ليدن ۱۸۰۲ L‏ لاه ٠‏ . 
= عیام یز سل eid‏ : طبعة دو خوية 0 
٠ ۲4‏ - 
— 3522 الاصفهاني : سني d gla‏ الارض والانبياء ۰ طبعة . 
مجلدان › ليدن ۰ l ٠ ۵۱ ۱۸٤۸‏ 
— اين خلكان : وفيات الاعيان : طبعة القاهرة ٠‏ مجلدان » 
A . * A ANNO.‏ ۰ ۰ 
- « اين خلكان »:ترجمة وفيات الاعيان : ماكركن دي سلین, E‏ 
مجلدات باریس ۰ ۱۸۶۲ - ۰.۱۸۷۱ ۱ 1 


AY 


' ۰ ۱۸۷۹ MARY 
. , س این مالك : کشف اسرار 'الباطتيسة : طبعسة الكوثري‎ 
, l . 5 ۱۹۳۹ « Em 
مجلدان » لييزك‎ ٠ أبن الندیم : الفهرست : طيعة فلوجل‎ = 
۰ VAYS 
The yaman + Its Early : H. C. kay في كتاب‎ D الجندي‎ = 
Mediaeval History. London 2 . ; 
e NAVV 
+ و‎ ۱۲۷۰ o .القاهرة » مجلدان‎ Rada : القريزي : الخطط‎  . 
La doctrine : المقريزي : الترجمة الفرنسية للخطط بعنوان‎ - 
كازانوفا في نشرة المعهد‎ Secréte des Fatimides d' Egypte 
۰ ۱۸ الفرتسي للآثار الشرقيّة , الجلد‎ 
cogi: aui - 
< Memoirs Historiques ». 
| | | ٠ : طبعة فاكنان بعتوان‎ e 
« La Biographie a'Obeyd Allah » Centenariodi Michele 
Amari. Il, P. 35-86 Palermo 1910 : 


. — اأسعودي : مروج الذهب . : طبعة باربير دي Y gue‏ 
مجلدآت ۰ باریس ١85١‏ - ۱۸۷۷ ۰ 


NIE 


aill : vnd FH‏ والاشراف : طبعة دو خويه > ليبدن 
e ۳۰‏ تج رب 


: مته بعنو ان‎ J: I - 
* la Livre de L'Avertissement » 
` Carra de Vaux. Paris, 1897 


EE EIAS sei « مچلدات‎ 


۰ ۷۸۹۷ LL ۱۸۹۱ 


۱ d ١ * ET العربي , 3 برقم‎ 


4 alie] ملیف‎ Scie جامع التواريخ‎ : Qual aui) - 
` The account of the Ismaili Doctrines in the Gami al 
* في مجلة الجمعية الاسيوية‎ Twarirkh . 
22 ۱۳۰۱ السيوطي : تاريخ الخلفاء : طبعة القاهرة‎ 


- الطبري : تاريخ خ الطبري : طبعة دو خويه وجماعته . 
لیدن ۱۸۷۹ 2 ۷٩۹۰۱‏ ۰ 


- ثابت بن سنان ‏ : تاریخ خ القرامطة : مخطوط عند المؤلف * 
مصادر الکتاب. 
ب — المصادر الدينية 


اسطنبول في مكتبة > شهید علي باشا .برقم ۱۵۷۵ ۰ 


BL 


- آیو العالي : بيان الاديان : طبعة عباس اقبال . طهران 
۱۳۲ ه وکذلك في بحث لشفر 

Persanne n, Paris , 1885.‏ 1 ی 
ترجمة H. Marré‏ في مجلة تاريخ الاديان (RHR)‏ 


- الاشعري : مقالات الاسلاميين : طبعة ریتر ۰ مجلدان a‏ 
اسطنبول: ۱۹۲۹ ۰ 
ب اليقوادي : الفرق بين الفرق : طبعة dama‏ بدن . القامرة 
A ۸‏ 
- اليغدادي : ترجمة کتابه : 
)١ (‏ لسيلي » نيويورك ۱۹۱۹ ۰ 
اليغدادي : الختصر : ظبعة فيليب حتي € القاهمرة ۶ © 
07 - الغزالمي : انظر كولدزيهر في القائمة (د ) ٠‏ 
- ابن حزم : انظر فرید لندر في القائمة )2( ۱ 
- ابن الجوزي : تلبیس ابلیس : القاهرة ۰ ۱٩۲۸‏ . وانظر 
أيضا دي سوموجي في القائمة (د) ٠‏ 
۱ - الايچي : الواقف : طبعة سورنسن , ليبزك 1844 . 
- الملطي : —- التنبيه والرد : طبعة ) ديدرنك ) 
اسطتبول ۱۹۳ e‏ 
- مطهر بن طاهر القدسي كاب Pa‏ واتار ار 
1 مجلدات c‏ باریس ۱۸۹۹ - ۱۹۱٩‏ ۰ 
— الشهرستاني : الملل والنحل : طبعة كرتون 0 مجلدان 0 
cos‏ ۱۸۶۲ ۱۸4 ۱ 


۱۹۹ 


ج - مصادر سنية أخرى 
الذهبي > ميزان الاعتدال : القاهرة « " مچلذات * ` 


- الجويري : الختار في كشف الاسرار : القاهرة ٠‏ 


۱۹۰ M D E رصالة الغئران‎ ٠ العري‎ - 
COMM Gd a iilii ب‎ 


A ۱۳۱۲ القاهرة‎ | 


: انيا : الصادر الشيعية‎ ٠ 


- آغا بزرك : الذريعة الى تصانیف الشيعة : النجف ۱۹۳۰ 
— الاسترايادي : منهاج القال طهران ۷ ta NY‏ 

- - الكشي : معرفة الرجال : پومبي ۱۳۱۷ھ ۰ 

- المجلسي ١‏ بحار الانوار ۰ ۲۵ مجلدا » ايران ۱۲۰۱ - 
a NYNO‏ . ۱ ۱ ۳ 

- المقوكل : حقائق المعرفة . مخطوط في الخزانة التیمورية 
في قسم العقائد . برقم : 1۸۷ ٠‏ 

- الفويخقي : فزق الشيعة : طبعة ريت استطتیول :۱۹۲۲ ۰ 


- القمي : هدية الاحباب : النجف » ب ۰ ت ٠‏ 


لس 


- ابن شهر اشوب : معالم العلماء : طبعة عباس اقبال › 
طهران ۱٩۹۲۶‏ ۰ 


1¥ 


- الطوسي : فهرست كتب الشيعة : طبعة شبرنكر . كلكتا 
NAoY.‏ © 2 


طهرا ۱۳۱۲ و . 


ثالثا : الصادر الاسماعيلية وما یتصل‌بها 


( رسائل درزية : 
A‏ حمزة : السيرة المستقيمة > فخطوطة في باريس . في 
القاهرة سنة ۱111۰ « الجلد الخامس « ص X YA Yot‏ 


- (۲) القتفع : رسالة السفر الى السادة : مخطوطة فلي 


- سيدنا الحسین : کتاب الایضاح والبیان : انظر لويس في 
القائمة ( رابعا) :- ۱ ۱ 


— این حوقل : السالك والمالك : طبعة دی خویه رالاولی) » 
gad‏ ۱۸۷۳ ۰ 


- اين Jiga‏ : السالك والمالك : طبعة دو خويه ( الثانية ) » 
dope "Mu = AAYA‏ 


- ابن مرقضى : الفلك الدوار : حلب ۱۹۳۳ ۰ 


- جعفر بن منصور اليمني : الشواهد والبيان : مخطوطة في ْ 


کلام بير : طبعة ایقانوف » بومبي ۱٩۳۵‏ ۰ 


CENNA 


ae -‏ الشطاب : غاية المواليد descen‏ 
pal -‏ خصرو : سفر نامة RE‏ ا 
باریس MAY‏ ۰ 
is‏ - القاضي التعمان : دعائم الاسلام CooL‏ 
الدر اسات الشرقية ( . رقم ۲۵۷۲۰ ۰ ; uot‏ 
2 - القاضي الفعمان : افتضاح الدعوة : مخطوطة عند الژلف 
وسمائل اخوان الصفا : القاهرة ۰ اريعة مجلدات ۰۰۱۹۲۸ 
- شرف علي :. ریاض الجنان : طبعة بومبي ۱۸۹۰ ۰ 
- سنبوري : ام الکتاب : طبعة ايفانوف في مجلة الاسلام. 
ر الالمانية ) الجلد ۲۳ ۰ وعدد من الدراسات الحديثة العتم‌دة 
على مصادر اسماعيلية لم تطبع بعد ٠‏ او مقتبسة منها سنذكرما 
ضمن القائمة ٠ Aul‏ . 


` MODERN WORKS.  : حديثة‎ plas ر ابعا‎ 
- Asin palacios . Logia et Agrapha . paris, 1916 - 25. 


Abenmasarra ysu Escuela. Madrid, 1914. 


- Becker , C. H. Beitrage zur Geschichte Aegyptena . 
` Strassburg , 1903 ۰ 


^ Blochet, " E. le Messianisme dans VHeteródoxie 
Musulmane . paris , 1903. 


- Caetani, L. Annali dell'Islam . 1905 ff . Une Date Di 
Astronomique dans les Epitres des Ikhwan as-Safa, ^ 
.. JA; 1915. See also Magrizi in list A. 


2 Dar menteer, 5 Le Mahdi . paris; 1885. 


OMM 


Dussaud. Histore et Réligion des Nosairis. paris , 
1900. ' 
Eghbal, A. Khanedane Newbakht. Teheran, 1311. 
'Fischel, W. J. Jews in the Economic and political 
Life of Mediaeval Islam. London . 
Friedlander, I. The Heterodoxies of the Shi'a. I and 
n. J.A.O.S., 1907-9. 
Fyzee, Asaf A.A. - Qadi an-Nu'man J.R.A.S., 1934 . 
- A List of Musta'lian Imame. J.B.B.R. A.S. 1634. 
DE Goeje, M. J. - La Fin de l'Empire des CUR thel: 
1934. 
Mémoire sur Jes Carmathes. Leyden, 1886. 
Goldziher, I. Streitschrift des Gazali gegen die 
Batinijja-Lekte. Leyden, 1916. l 
`` Goldziher, I. Muhammedaische Studien. Hàlle, J.A., 
1895. 
Griffini, E. Die Jüngste Ambroslanische sammlung. 
Z.D.M.G., 1915. 
Guyard, S. Fragments Relatifs à la Doctrine des 
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Xadka +‏ د خلیل احمد. كليل 5 
مقدمة المؤلف للطبعة الانجليزية _ 
مقدمة المؤلف للطبعة العربية _ 
توطئة ‏ نظرة في الصادر 
اصول الاسماعيلية 


بدايات التشيع 


- صلة الخطابية والاسماعيلية 


ل استقرار الامامة في درجة اسماعيل 


استنباط اصول الاسماعيلية ٠‏ 
الائمة المستقرون والمستودعون ' 
اصول السلالة الفاطمية 
الستقرون والمستودعون 

ميمون وعبدالله بن ميمون القداح 
مصادر. الشيعة الاثني عشرية 
الارشادات الاسماعيلية 

ixcli الاسطلورة‎ 

دندان 


الائمة الستورون 
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العلويون او المستقرون . 
القداحون او الستودعون 
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الحركة اليمانية والمغربية ٠‏ 
قرامطة "٠ ٠ gadi‏ 
العلاقات مع الفاطميين 

الدلول الاجتماعي للاسماعيلية 
التداخل العتقدي 0 
الجماعية ( اللكية الجماعية ) 
وضع البحرين 

مصادر الكثاب 
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